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  الآراء الفقھیة
  )ھـ  ٣٠٣ت ( أبي علي الجبائي     للإمام

  في باب العبادات من خلال تفسیره
  
  جامعة دیالى/ كلیة التربیة                                                                عماد أموري جلیل .د
  

  

g المقدمةs   
مرون أجචචت للنචචاس ، یචචخیචචر أمචචة أخر rالحمචචد 턘 الචචذي جعචචل أمචචة الحبیචචب محمචචد 

نبیචචا  rبචචالمعروϑ ، وینھචචون عචචن المنكචචر ، ویؤمنචචون بචචا턘 ربචචا ، وبالاسචචلام دینචචا ، وبمحمචචد 
  . ورسولا ، یحملون رایة الاسلام ، وینشرون ھذا الدین في كافة أرجاء الأرض 

، الචذي أرسචل  rوصلى الله على سیدنا وحبیبنا وشفعینا رسول الله محمد بن عبචد الله 
بشචیرا ونචذیرا ، وعلචى آلචھ الطیبචین الطචاھرین ، وصචحابتھ الغචر المیචامین ، وعචن  فචةكا للناس

  .تابعیھم ومن اتبعھم الى یوم الدین 
  : أما بعد 

بالචدین الاسචلامي الحنیචف الචى النචاس كافචة لینیචر  r اً فقد بعث الله رسولھ ونبیھ محمد
ات الى النور ، وقචد ھیචأ الله لචھ عقولھم وقلوبھم بعقیدة الاسلام الشریفة لیخرج الناس من الظلم

  .  yرجالاً أفذاذاً یدافعون معھ عن ھذه العقیدة من أصحابھ 
ثم جاء بعدھم رجال أخذوا على عاتقھم نشر ھذه العقیචدة ، وحمایتھචا مචن زیචغ الكفචار 
والمشචචركین والمشචචككین ، وأصචචحاب الضචචلالات مචචن الفلاسචචفة الචචوثنیین ، الචචذین دخلචචوا بචචلاد 

فكان مචن العلمචاء مචن تخصචص فචي الචرد علචى ھචؤلاء . معھم أفكارھم الضالة  الاسلام حاملین
  ) . بعلماء الكلام ( الملحدین ورد الشبھ التي أثاروھا حول دین الاسلام وعقیدتھ ، فسموا 

، ومචن أبචرز شචیوخ  )١()المعتزلචة ( ومن الفرق الكلامیة التي ظھرت في تلك الفتචرة 
، فبචචالرغم مචචن كونචචھ أحචචد أبචචرز علمචචاء الكචචلام ) لචචي الجبචචائي الامචචام أبචචو ع( المعتزلචචة ورجالھචචا 

والفلسفة ، كان أحد الفقھاء الذین لھم رأي في بعض المسචائل الفقھیචة ، ومචن أبචرز مظචان ھචذه 
الآراء ھو تفسیره الذي ألفھ بنفسھ ، والذي یحوي على الكثیر من آرائھ الكلامیචة ، والتفسචیریة 

  .، والفقھیة 
آراءه الفقھیة من خلال تفسචیره ، فوقචع الاختیචار علචى آرائචھ  فأحببت أن أدرس بعض

الآراء الفقھیة للامام أبي علي الجبائي فචي العبචادات مචن : ( في باب العبادات ، فأسمیت بحثي 
  ) .خلال تفسیره 

                                                 
فرقචචة اسචචلامیة ظھචචرت فචචي بدایචචة القචචرن الثචචاني للھجචචرة ، وسචචمیت بالمعتزلචචة ، لاعتචචزال واصචචل بචචن عطචචاء : المعتزلචචة  )١(

ھم فචي معرفචة العقائචد واثباتھචا والචدفاع مجلس الحسن البصري ، وواصل بن عطاء ھو من أوائل رجالاتھا ،وكانت طචریقت
عنھا عقلیة خالصة ، وكانت ثقتھم بالعقل ومدركاتھ لا یحدھا إلا احترامھم لأوامر الشرع ، وقචد اضචطرھم ھචذا الචى تأویචل 

، الملචل  ١/١٩٨الفصචل فචي الملචل والأھචواء والنحචل : ینظචر . بعض النصوص الدینیة التي قد تبචدو مخالفචة لمسචألة عقلیචة 
  . ١/٣حل والن
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وكان من أسباب اختیاري لھذا الموضوع ھو أن أظھر الجانب الفقھي عند ھذا العචالم 
وأن أتنචචاول آراءه الفقھیචة التචචي لචචم یتناولھචචا أحචචد بالدراسචة ـ علචචى حචචد  الكبیචر فචචي علචචم الكචචلام ،

النظචචر عචචن اختصاصචචاتھم ،  بصචචرϑعلمචචي ـ ، وھචචو جචචزء مචචن الوفචචاء لعلمائنචචا الأفاضචචل 
وكذلك لما في آرائھم الفقھیة من إثراء للفقھ الاسلامي العظیم ، ومن فائචدة . وانتماءاتم الفكریة 

චචان ، لتكචචان ومكචචل زمචචي كචචاس فචචكلللنචචل مشචචة لكචචولاً ناجعචචة ون حلචචألة فقھیචචتجدة ، أو مسචචة مس
  .طارئة

ذكور فචي مأني اذكر أولا رأي الامام أبي علي الجبائي ، ال: وكان منھجي في البحث 
، والتابعین ، وأصචحاب المචذاھب المشචھورة ، ثචم  yتفسیره ، ثم أذكر من وافقھ من الصحابة 

ثචم أذكචر رأي مචن خالفචھ ، . ت حولھචا إن وجචدت أذكر الأدلة التචي اسචتدلوا بھචا ، والاعتراضචا
  .ثم أرجح ما یبدو لي راجحا من خلال دراستي للمسألة . والأدلة التي استدلوا بھا 

  .مقدمة ، ومبحثین ، وخاتمة : أما تقسیمي للبحث ، فقد جعلتھ على 
تناولت فචي المقدمචة أھمیචة الموضචوع ، وأسචباب اختیචاري لචھ ، ومنھجචي فචي البحචث 

  .ي لھ وتقسیم
، فقد تناولت فیھ حیاة الامام أبචي علචي الجبචائي ، وقචد قسචمتھ علචى  ولأما المبحث الأ

  . حیاتھ العلمیة وعصره : حیاتھ الشخصیة ، والمطلب الثاني : المطلب الأول : مطلبین 
وقචد قسචمتھ علචى . فقد ذكرت فیھ آراءه الفقھیة في باب العبචادات : أما المبحث الثاني 

  .آراؤه في الصلاة والحج : المطلب الثاني . آراؤه في الطھارة : طلب الأول الم: مطلبین 
  .أما الخاتمة ، فقد ذكرت فیھا أھم النتائج التي توصلت الیھا خلال البحث 

فأسචචأل الله تعචචالى أن یجعචචل عملචචي ھචචذا خالصචචا لوجචචھ الكචචریم ، وأن یسචචدد : وأخیචචراً 
خدمة الاسචلام والمسචلمین ، فھචو حسචبي ونعචم خطاي ، ویھدني سواء السبیل ، وأن یجعلنا في 

  . الوكیل 
  .وآخر دعوانا أن الحمد 턘 رب العالمین 

  
  

  حیاة الامام أبي علي الجبائي: المبحث الأول 
  حیاتھ الشخصیة: المطلب الأول 

   : اسمھ
       محمචචد بචචن عبචචد الوھචචاب بචචن سචචلام بචචن خالචචد بචචن حمචචران بචචن أبචචان مචචولى عثمචචان بචචن 

  .)١( tعفان 
   : نیتھك

  .)٢(ولا خلاϑ في ذلك بین علماء التاریخ والتراجم . أبو علي 
  

  :  نسبھ
  . الجُباّئي ، ثم البصري 

                                                 
 . ٤/٢٦٧وفیات الأعیان ،  ١١/١٢٥، البدایة والنھایة  ١١/٥٥تاریخ بغداد : ینظر  )١(
  .المصادر نفسھا : ینظر  )٢(



  عماد أموري جلیل. د                         ٢٠٠٩شباط لسنة . مجلة الفتح . العدد الثامن والثلاثون 
 

 
 

نسبة الى جُبىّ ، وھي بلد أو كورة من عمචل خوزسචتان ، وھචي فචي طචرϑ : الجبائي 
مචචن البصචචرة والأھචචواز ، وجبචචى فචචي الأصචචل أعجمචචي ، وكචචان القیචචاس أن ینسචචب إلیھචචا جبචචوي 

  .)١(ا جبائي على غیر قیاس فنسبوا إلیھ
  .فھو الجُباّئي البصري . لأنھ ولد ، ونشأ في مدینة البصرة : والبصري 

  :  ولادتھ
  . )٢(ھـ  ٢٣٥: ولد الامام أبو علي الجبائي قرب البصرة سنة 

  :  أسرتھ
لචචم تචචذكر المصචචادر التاریخیචචة التචචي بචචین أیචචدینا أي شචචيء عචචن أسචචرة الامචචام أبචචي علචචي 

  :ا ذكرتھ المصادر عن ابنھ ، وھو الجبائي ، سوى م
عبد السلام بن محمد بن عبචد الوھචاب ، وھචو أبචو ھاشචم بචن أبචي علචي الجبචائي ، ولචد 

سبع وسبعین ومائتین ، المتكلم المشھور ، كان ھو وأبوه من كبار المعتزلචة ، ومصචنف : سنة 
اتචھ ، وتචوفي الكتب على مذاھبھم ، وأسس طائفة سචمیت بالبھشචمیة ، سචكن بغචداد الචى حචین وف

ھـ ، ودفن فචي مقචابر بචاب البسචتان  ٣٢١: أبو ھاشم في بغداد في رجب ، أو في شعبان ، سنة 
 . )٣(من الجانب الشرقي ، وكان عمره ستا وأربعین سنة وثمانیة أشھر وإحدى وعشرین یوما 

أحචد تقیචا ورعචا ، خائفචا 턘 تعචالى مطیعචا ، فقචد روي عචن ) رحمචھ الله ( وكචان : ورعھ وتقواه 
: من یلقنھ التوبة ؟ فلم یتجاسر أحد علචى ذلචك إعظامචا لචھ ، فقචال أصචغرھم سචنا : أصحابھ قال 

، ففචتح أبචو )٤( }وتوبوا الى الله جمیعචا أیھචا المؤمنචون لعلكචم تفلحචون  {: أنا ألقنھ ، وتقدم وقرأ 
اللھචචم إنචචي تائචචب الیචචك مචචن كචචل قචචول نصචචرتھ كචචان الصචචواب عنචචدك غیචචره : علචචي عینیචචھ ، وقචචال 

  .)٥(لو كان علیھ ذنب غیر ھذا لذكره : فقال من حضره. واشتبھ علي أمره 
وكචان : ( ومما یذكر في شدة تقواه وصلاحھ ، ما قال ابن أبي الحدیචد المعتزلචي عنචھ   

كචان یصචلي الصචبح والكواكචب : یقسم زمانھ على مචا أصචف لචك ) رحمھ الله ( شیخنا أبو علي 
تسචචبیح الචචى بعචචد طلචචوع الشචචمس بقلیචචل ، ثචචم یචචتكلم مචචع طالعචචة ، ویجلචචس فචචي محرابචචھ للචචذكر وال

التلامذة وطلبة العلم الى ارتفاع النھار ، ثم یقوم فیصلي الضحى ، ثචم یجلචس فیචتمم البحචث مචع 
التلامذة الى أن یؤذن للظھر ، فیصචلیھا بنوافلھචا ، ثචم یචدخل الචى أھلචھ فیصචلح شචأنھ ، ویقضචي 

ویجلචس مචع التلامචذة الචى المغචرب فیصචلیھا ،  حوائجھ ، ثم یخචرج للعصචر فیصචلیھا بنوافلھචا ،
ویصلي العشاء ، ثم یشتغل بالقرآن الචى ثلචث اللیචل ، ثචم ینචام الثلචث الأوسචط ، ثචم یقعචد فیصචلي 

 .)٦() الثلث الأخیر كلھ الى الصبح 
  
  
  

  وعصره، حیاتھ العلمیة : المطلب الثاني 
  :  شیوخھ

                                                 
  . ٢/٩٧معجم البلدان : ینظر  )١(
  . ٤/٢٦٩، وفیات الأعیان  ١١/١٢٥، البدایة والنھایة  ١/١٧تكملة تاریخ الطبري : ینظر  )٢(
  . ١/٤٧٦، الوافي بالوفیات  ٣/١٨٣، وفیات الأعیان  ١١/٥٥تاریخ بغداد : ینظر  )٣(
  . ٣١/سورة النور ، الآیة  )٤(
  . ١/٢٤١، شذرات الذھب  ١/١٠٣، طبقات المفسرین  ١/١٧تكملة تاریخ الطبري : ینظر  )٥(
 . ١٠/١٩٨شرح نھج البلاغة  )٦(
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در التاریخیة وكتචب التචراجم ـ للامام أبي علي الجبائي شیوخ كثیرون ـ ذكرت المصا
  :واحدا منھم ، وھو الذي أخذ عنھ علم الكلام ، وھو 

یوسචචف بචචن عبචචد الله الشචචحام ، أبචචو یعقචචوب البصචචري ، : أبචචو یعقචචوب یوسචචف الشචචحام 
انتھت إلیھ رئاسة المعتزلة بالبصرة فචي وقتචھ ، مفسචر لචھ كتචاب فචي تفسචیر القචرآن ، أخචذ عචن 

චචان علචචھ كචචر أنචචذیل ، وذكචචي الھචචوي أبචචظ العلචචد وعචචان قචචھ كචචق ، وأنචචام الواثචචراج أیචචوان الخචචى دی
صචචاحب الචචزنج لمචචا خචචرج بالبصචචرة ، فචචأراد قتلචචھ ثචචم تركචචھ ، وكචචان مචචن أحචචذق النචචاس بالجචචدل ، 

  .)١(سنة  ٨٠عاش 
  :  تلامیذه

للامام أبي علي الجبائي تلامیذ كثیرون، أخذوا عنھ علم الكචلام ، ونقلචوا عنචھ علمචھ ، 
  :)٢(ومن أشھرھم 

  .سبقت ترجمتھ . أبو ھاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوھاب :  ابنھ .١
علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسචماعیل بචن عبචد الله بචن : أبو الحسن الأشعري  .٢

، أبචو   rموسى بචن بචلال بචن أبචي بචردة عචامر بචن أبචي موسචى الأشචعري صචاحب رسචول الله 
ذھب الاشචචاعرة ، كචචان مචචن الائمචචة ھචචـ ، مؤسචචس مචච ٢٦٠: الحسචචن ، ولචචد فචචي البصචචرة سචචنة 

المتكلمین المجتھدین ، وتلقى مذھب المعتزلة من الجبائي ، وكان زوج أمھ ، ثචم أعචرض عنචھ 
وھචو . الأشعري لما ظھر لචھ فسචاد مذھبචھ وتචاب منචھ وتقචدم فචیھم ، ثචم رجචع وجචاھر بخلافھචم 

ثمئචة كتචاب ، صاحب الأصول ، والقائم بنصرة مචذھب السචنة ، ولචھ مصචنفات كثیචرة بلغචت ثلا
 .)٣( ھـ ، ودفن بین الكرخ وباب البصرة ٣٢٤: وتوفي ببغداد سنة 

   : مكانتھ العلمیة
كචචان الامචචام أبචචو علචචي الجبචචائي شචචیخ المعتزلචචة فචචي البصචචرة فචචي زمانචචھ ، ومචචن أبචචرز 
علمائھචචا ، وكචචان رأسචචا فචචي الفلسචචفة والكචචلام ، ولචචھ مقචචالات مشචචھورة ، وتصචචانیف ، وتفسචචیر ، 

والجبائي لھ طائفة مචن المعتزلචة یعتقචدون مقالاتචھ یعرفචون بالجبائیචة . النجوم وكان عالما بعلم 
)٤(.  

أن أصචحاب الجبචائي قචد : عالمචا جلචیلا ، فقචد ذكචر ابචن المرتضචى ) رحمھ الله (وكان 
  . )٥(حرروا ما أملاه أبو علي الجبائي فوجدوه مائة ألف وخمسین ألف ورقة 

   : مؤلفاتھ
  :لفات كثیرة أھمھا للامام أبي علي الجبائي مؤ

تفسیر للقرآن ، وھو تفسචیر حافචل مطචول لචھ فیචھ اختیචارات غریبචة فචي التفسචیر ، وقචد رد  .١
وھو الذي تناولت منھ آراء . )٦(وكأن القرآن نزل في لغة أھل جباء : علیھ الأشعري فیھ وقال 
  .أبي علي الجبائي الفقھیة 

 .)٧(سن الأشعري كتاب الأصول ، وھو كتاب معرϑ للجبائي نقضھ أبو الح .٢

                                                 
  . ٨/٢٣٩، الاعلام  ٣/١٣٩لسان المیزان : ینظر  )١(
  . ١/٢٤١، شذرات الذھب  ١/٦٢مفسرین طبقات ال: ینظر )٢(
  . ٤/٢٦٣، الاعلام  ٣/٢٨٥، وفیات الأعیان  ١/١٢٦العبر في خبر من غبر : ینظر  )٣(
  . ٤/٢٦٧، وفیات الأعیان  ٣/١٨٩، النجوم الزاھرة  ٤٧٦/الوافي بالوفیات : ینظر  )٤(
  . ٨٢/طبقات المعتزلة : ینظر  )٥(
 .  ١/٦٢، طبقات المفسرین  ١١/١٢٥البدایة والنھایة : ینظر  )٦(
 . ٣٠/تبیین كذب المفتري : ینظر  )٧(
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 .)١(كتاب المخلوق ، وھو كتاب في معاني القرآن  .٣
 .)٢(كتاب في متشابھ القرآن  .٤
 .كتاب الانسان  .٥
 .كتاب التولد  .٦
 .الدامغ : وكتاب نقض الدامغ ، وھو رد على كتاب ابن الراوندي الموسوم باسم  .٧
 .كتاب الامامة  .٨
٩.  ϑكتاب الأمر بالمعرو. 

  .)٣(قاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابھ المغني والكتب الخمسة الأخیرة ذكرھا ال
  :  عصره

شචචھد عصචචر أبචචي علචචي الجبචචائي الكثیචචر مචචن الأحචචداث القاسචචیة فචචي المجචචال السیاسචචي ، 
عاصචචر عشචචرة مචචن الخلفචචاء العباسචචیین ، وھචචذا مظھචචر مචචن : ففචචي المجචචال السیاسචචي  .والفكචචري 

الجنචد ، فیقتلචون ویولචون مචن  مظاھر تدھور الخلافة حین أصبحت مقادیر الخلفචاء یචتحكم فیھචا
  ) ھـ  ٢٥٥( لائھ على البصرة عام یشاؤون ، وقد عاصر كذلك سیطرة صاحب الزنج واستی

، أي قبචل مولචد الجبචائي ) ھචـ ٢٣٤(فقචد كانචت سචنة : أما في المجال العلمي والفكري 
චلاق بعام واحد إعلان الخلیفة المتوكل نصرة أھل السنة ضد المعتزلة ، فكان إعلانھ بدایචة انط
ولكචن أبචا . تیار رھیب من العداء العنیف للمعتزلة ، حتى اضطر القوم الى التستر والانحسචار 

علي قد صمد لخصومة الدولة ، وعචداء الحنابلචة ، مචدافعا عචن الفكචر المعتزلචي الචى حචد یمكචن 
توكචل ، والواقع أن الاعتචزال بعචد الخلیفචة الم) ھـ  ٢٢٦ت ( اعتباره أعظم رجالھم بعد النظام 

قد وجد فترات من المھادنة وربما المصالحة فචي عھචود بعචض الخلفචاء أمثචال المھتචدي الචى أن 
  .قامت دولة بني بویھ 

أن یواجචھ الحنابلචة ورجචال الحචدیث ، الචචى : فكචان علචى أبචي علචي أن یجابචھ ذلචك كلචھ   
فضචචلاً عචචن ) . ھචචـ  ٣٢٠ت ( جانචචب خصචචمھ الجدیචචد ، تلمیචචذه وربیبචචھ أبචචي الحسචචن الأشචචعري 

الخصචචوم التقلیචචدیین مචචن أصචචචحاب الචචدیانات الأخචචرى مචචن الزنادقචචචة مචචن رواسචචب حملචචة ابචචචن 
  .)٤(الراوندي على المعتزلة ، وقد انعكس ذلك كلھ على مؤلفاتھ 

  :  وفاتھ
ھචـ ،  ٣٠٣: فචي شචعبان سචنة  )٥(بعسචكر مكචرم ) رحمචھ الله ( توفي أبو علي الجبائي 

  .)٦(سنة  ٦٨: عن عمر یناھز 
  في باب العبادات الآراء الفقھیة: المبحث الثاني 

  آراؤه في الطھارة: المطلب الأول 
  حكم القدمین: المسألة الأولى 

                                                 
  . ٤١/الفھرست ، لابن الندیم : ینظر  )١(
  . ٣٩/المصدر نفسھ : ینظر  )٢(
  . ١١/٤٧٨المغني في أبواب التوحید والعدل : ینظر  )٣(
  . ١/٢٨٩في علم الكلام : ینظر  )٤(
تح الراءِ وھو مُفعචل مචن الكرامචة وھචو بلචد مشචھور مචن نචواحي خوزسචتان بضم المیم وسكون الكاϑ وف: عسكَرُ مُكرَم )٥(

معجචم البلචدان : ینظචر . منسوب إلى مكرم بن مِعزاء الحارث أحد بني جعونة بن الحارث بن نمیر بن عامر بن صعصචعة 
٣/٢٢٩ . 
، وفیචචචات الأعیචචචان  ١/١٠٣طبقචචචات المفسචචචرین ،  ١١/١٢٥، البدایචචචة والنھایචචචة  ١/١٧تكملචචචة تචචචاریخ الطبචචචري : ینظචචචر  )٦(
٤/٢٦٩ .   
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  :اختلف الفقھاء في الواجب بالنسبة للقدمین في الوضوء على مذھبین 
  .ان الواجب ھو غسل القدمین الى الكعبین : المذھب الاول 

  චචھ أوجචචائي ، إلا أنචචي الجبචචي علචචام أبචචو رأي الامචචل ، وھචචح والغسචචین المسචචع بචචب الجم
  .)١(المسح ثبت بالكتاب ، والغسل ثبت بالسنة 

  .، والتابعین  yعامة الصحابة : وبوجوب الغسل قال 
  . )٢(أبو حنیفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والظاھریة ، والزیدیة : والیھ ذھب 

  :واستدلوا بما یأتي 
  .)٣( }كَعْبیَْنِ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْ  {قولھ تعالى . ١

بالنصب عطفا على المغسولات التي قبلھ ، فیقتضي العطචف ) أرجلكم ( إن لفظ : وجھ الدلالة 
  .)٤(الاشتراك بالحكم 

قرأ بالخفض ، وھي قراءة متواترة ، وتقتضي أن یكون اللفචظ ) وأرجلكم ( إن لفظ : یرد علیھ 
  .)٥(لمسح معطوفا على الرأس ، فتأخذ القدمان حكم الرأس ، وھو ا

إن الایة قد احتملت كلا المعنیین ، وأن الذي یبචین المعنචى المචراد ھචو المبචین عචن : یجاب عنھ 
أمر بغسل القدمین ، وفعචل ذلචك ، وتوعචد  rبسنتھ ، وقد ثبت أن النبي  r، وھو النبي  Uالله 

  .)٦(على تركھ ، ولم یثبت عنھ بطریق صحیح أنھ مسح على قدمیھ 
ثචචم مسචචح  [: ، وفیචචھ  rفචචي وصචචفھ وضචචوء رسචචول الله  tبචචن عفචචان مචචا صචචح عචචن عثمචචان . ٢

 rرأیචචت رسචචول الله : برأسචචھ ، ثචචم غسචචل قدمචචھ الیمنචචى ثلاثචචا ، ثචචم الیسචචرى مثචචل ذلචචك ، ثචචم قචචال 
  .)٧(رواه البخاري  ]توضأ نحو وضوئي ھذا 

 ]إذا توضචأنا للصචلاة أن نغسචل أرجلنචا  rأمرنا رسول الله  [: قال  tما روي عن جابر . ٣
  .)٨(اه الدارقطني رو
أن رجلا توضأ فترك موضචع  [:  tأخبرني عمر بن الخطاب : وصح عنھ أیضا أنھ قال . ٤

  .)٩(رواه  مسلم  ]ارجع فأحسن وضوءك : فقال  rظفر على قدمھ ، فأبصره النبي 
 ]ویචل للاعقචاب مචن النචار  [: رجلیھ وقولھ  rوغسل رسول الله : ( قال ابن المنذر 

غسචل القචدمین لا المسචح علیھمචا ، : الله للصواب ، ودلیචل علචى أن الචذي یجචب كفایة لمن وفقھ 
  . )١٠() لأنھ المبین عن الله ما أراد مما فرض في كتابھ 

  .)١١(الامامیة : والیھ ذھب . إن الواجب ھو مسح القدمین : المذھب الثاني 
  : واستدلوا بما یأتي 

  .)١( }یْنِ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْكَعْبَ  {قولھ تعالى . ١
                                                 

  . ١٨٢/ تفسیر الجبائي : ینظر  )١(
،  ١/٤٣، الام  ٢/٧٢، أحكචචام القචචران ، لابචචن العربචචي  ١/٤٠، المنتقචචى  ١/٦، بචචدائع الصචචنائع  ١/٩المبسචචوط : ینظචචر  )٢(

  . ٢/٦٧، البحر الزخار  ١/٣٠١، المحلى  ١/٩١، المغني  ١/٤٤٨المجموع 
  . ٦/ةسورة المائدة ، من الآی )٣(
  .٢/٧٢، احكام القران لابن العربي  ١/٤٠المنتقى : ینظر  )٤(
  . ١/٦، بدائع الصنائع  ١/٣٠١المحلى : ینظر  )٥(
  . ١/١٩٨، نیل الاوطار  ١/٤١٣الاوسط : ینظر  )٦(
  . ١/٢٥٩صحیح البخاري  )٧(
  . ١/١٠٧سنن الدارقطني  )٨(
  . ١/١٣١صحیح مسلم  )٩(
  . ١/٤١٥الاوسط  )١٠(
  . ١/٢٥١، مفتاح الكرامة  ١/١٥شرائع الاسلام : ینظر  )١١(
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أ بالخفض ، وھي قචراءة متචواترة ، وتقتضචي العطචف خقر) وأرجلكم ( إن لفظة : وجھ الدلالة 
  .)٢(على الرأس ، وعلیھ تأخذ القدمین حكم الرأس ، وھو المسح ، فالواجب المسح لا الغسل 

د ھචو بأن الایة محتملة ، فلا یصح الاستدلال بھا ، علචى أن الචذي یبචین المචرا: واعترض علیھ 
  .، وقد تبین من سنتھ الغسل لا المسح كما سبق في أدلة الجمھور  rسنة النبي 

  .)٣(بروایات عن الباقر ، والصادق ، وفیھا المسح على القدمین : واستدلوا . ٢
بأنھا لا تقوى على معارضة الأحادیث الصحیحة والصریحة عن رسචول الله : واعترض علیھ 

r نبي ، فلا قول لأحد أمام قول الr .  
واسචتدلوا بأدلචة أخචرى ذكرھචචا الشචوكاني ، والالوسචي فචචي بیانھචا وردھචا ، ولا تصචචلح   

  .)٤(للاستدلال بھا 
ان مචا ذھචب الیචھ أصචحاب المචذھب الاول ، وھචو مචذھب جمھචور : والذي یبචدو لචي : الترجیح 

فقھචاء العلماء ، وھو أن الواجب غسل القدمین لا مسحھا ھو الراجح ؛ وذلك لأنචھ قචول عامචة ال
 r، والتابعین ، ولم یخالفھم فیචھ سචوى الامامیචة ؛ ولثبචوت الغسචل عචن النبචي  yمن الصحابة 

: ، والتابعین القول بالغسل ، إلا مචا روي عචن  yقولا وفعلا ؛ ولم ینقل عن أحد من الصحابة 
 .)٥(، وقد ثبت رجوعھم الى القول بالغسل  yعلي ، وابن عباس ، وأنس 

  
  حكم مس المرأة: المسألة الثانیة 

لا خلاϑ بین العلماء في أنھ لا وضوء على من قبل أمචھ ، أو ابنتචھ ، أو أختචھ إكرامචا 
  .)٦(وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك . لھن ، أو مس إحداھن عند مناولتھ شیئا لھا 

إلا أنھم اختلفوا فیمن مس أو قبචّل غیචرھن مචن النسචاء اذا كචان متوضචئا ، أیبقචى علචى 
  :  ، أم لا ؟ على ثلاثة مذاھب وضوئھ 

  .إن مس المرأة لا ینقض الوضوء مطلقا ، سواء كان بشھوة أم بغیرھا : المذھب الأول 
  . )٧(وھو رأي الامام أبي علي الجبائي 

، وعطචචචاء بචචචن ابචචචي ربචචචاح ، ومجاھචචචد ،  yعلචචචي ، وابචචචن عبචචචاس : وروي ذلචචك عචචචن 
  . الاوزاعي ، والثوري  :وھو روایة عن . وطاووس ، والحسن البصري ، ومسروق 

اذا : إلا أن أبචا حنیفචة قචال . أبචو حنیفචة ، وأحمචد فචي روایචة ، والامامیචة : والیھ ذھචب 
  .)٨(باشر فرجھا بفرجھ وانتشر ، وجب علیھ الوضوء 

  : والحجة لھم 
  .)٩( }أوَْ لامَسْتمُُ النِّسَاءَ  {: قولھ تعالى  .١

، ) لامسචتم(لأن التعبیචر فචي الآیචة جචاء بصචیغة  .إن المචراد بචاللمس ھنචا الجمචاع : وجھ الدلالة 
وھචو دال علචى المشචاركة بචین الاثنචین بقصචدھما صචراحة ، وقචد یචدل ) فاعචل ( وھو مචن بචاب 

                                                                                                                            
  . ٦/سورة المائدة ، من الآیة )١(
  . ١/٢٥١، مفتاح الكرامة  ١/١٥شرائع الاسلام : ینظر  )٢(
  .المصادر نفسھا : ینظر  )٣(
  . ٩٥ـ١/٩٣، مسائل من الفقھ المقارن ق ٦/٧٧، روح المعاني  ١/١٩٨نیل الاوطار : ینظر  )٤(
  . ١/١٩٨، نیل الاوطار  ١/٢٣٢الباري  فتح: ینظر  )٥(
  . ١/١٣٠الاوسط : ینظر  )٦(
  . ١٥٨/تفسیر الجبائي : ینظر  )٧(
  . ١/١٨، شرائع الاسلام  ١/١٨٧، المغني  ١/١٢، تبیین الحقائق  ١/٦٧المبسوط : ینظر   )٨(
  . ٤٣/سورة النساء ، الآیة  )٩(
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ُ  {: علචى الواحචد ضචمنا ، ومنචھ قولචචھ تعචالى  ، والأصචل الدلالචة علචى المشචචاركة ،  }قචَاتلَھَمُُ اللهَّ
سචبق إن الله تعචالى قචد بචین حكචم الطھචارة ویضචاϑ الචى مචا . فیكون المراد مචن اللمචس الجمචاع 

චචلاةِ  {: الصචචغرى والكبචචرى عنචචد وجචචود المචචاء والقචචدرة علیචචھ ، بقولචචھ تعචචالى  إذَِا قمචචُْتمُْ إلචචَِى الصَّ
، فمن المناسب )٢( }وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطَّھَّرُوا  {: ، الى أن قال  )١( }الآیة …فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ 
وحمل اللفظ على الجمචاع یعطචي ھචذا المعنචى . حال عدم الماء بإیجاب التیمم أن یتبین حكمھما 

)٣(.   
ذات لیلචة ،  rفقචدت النبචي  [: قالචت ) رضචي الله عنھචا(ما صح عචن أم المචؤمنین عائشචة  .٢

رواه البیھقචي  ]فجعلت أطلبھ بیدي ، فوقعචت یචدي علචى قدمیචھ وھمචا منصචوبتان، وھචو سචاجد 
)٤(.  

وھචو سචاجد یصචلي ،  rوقعت على قدم النبචي ) رضي الله عنھا(ئشة إن یدي عا: وجھ الدلالة 
  .ولم یقطع صلاتھ ولم یتوضأ ، فدل على عدم كون اللمس ناقضا للوضوء 

  .)٥(كان ملموسا ، والملموس لا ینتقض وضوءه بخلاϑ اللامس  rبأن النبي : اعترض 
بئسචචما اعචචدلتمونا  [ :قالචචت ) رضචචي الله عنھචචا ( إنචචھ صචචح عචචن أم المචචؤمنین عائشචචة : وأجیචචب 

یصلي ، وأنا مضجعة بینھ وبین القبلة ، فචاذا أراد  rبالكلب والحمار ، لقد رأیتني ورسول الله 
  .)٦(رواه البخاري  ]أن یسجد غمز رجلي فقبضتھما 

  .لامسا ، ومع ھذا استمر في صلاتھ  rفالحدیث واضح في كون الرسول 
قبلّ امرأة من نسائھ ،  rإن النبي  [) : عنھا  رضي الله( ما روي عن أم المؤمنین عائشة . ٣

  .)٧(رواه ابو داود ، والترمذي ، وابن ماجة  ]ثم خرج الى الصلاة ، ولم یتوضأ 
قبචل امචرأة مචن نسචائھ وصචلى ولචم یتوضචأ ، فචدل ذلචك علචى أن مචس  rإن النبي : وجھ الدلالة 

  .التي تدل على التعقیب ) ثم ( المرأة غیر ناقض للوضوء بدلالة 
إن ھචචذا الحචචدیث ضචචعیف ، فقචචد ضචචعفھ البخචචاري ، والترمචචذي ، وابචචن حචචزم : واعتචචرض علیචචھ  

( إنھ روي من طریق حبیචب بචن أبචي ثابචت عචن عචروة عචن عائشචة : وغیرھم ، وسبب ضعفھ 
وقد اختلف العلماء في عروة ، ھل ھو ابن الزبیචر ، أم المزنචي ؟ فචان كචان ) . رضي الله عنھا 

یث منقطචචع ، لأن البخචචاري وغیචචره نفචචوا سචචماع عචචروة بචචن الزبیචචر عචචن ھචචو ابචචن الزبیචචر ، فالحචචد
  . )٨() رضي الله عنھا ( عائشة 

بأنචචචھ جචචචاء : وان كචචان المزنචචචي ، فھචචو مجھචචචول ، وھචචචو قචචول المضචචචعفین ، واسචචتدلوا   
  .)٩(فالحدیث ضعیف لا یصلح للاحتجاج بھ : مصرحا بھ في روایة للأعمش ، وعلیھ 

كون عروة ھو المزني ھي من روایة عبචد الචرحمن بචن مغචراء ان الروایة المصرحة ب: اجیب 
عن الاعمش عن مجھولین ، وعبد الචرحمن ضචعیف ، وشචیوخ الاعمචش مجھولචون ، والثقචات 
مචචن أصචචحاب الاعمචචش ، كوكیචචع ، وعلචචي بචචن ھاشචචم ، وغیرھمචචا لචචم یقولචචوا بචචھ ، بචචل إن بعචචض 

                                                 
  . ٦/سورة المائدة ، الآیة  )١(
  . ٦/الآیة  سورة المائدة ، )٢(
  . ١/٤٩شرح فتح القدیر : ینظر  )٣(
  . ١/١٢٧السنن الكبرى  )٤(
  . ١/٢٤٧المحلى : ینظر  )٥(
  . ١/٧٧٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري  )٦(
  . ١/٩٣، سنن ابن ماجة  ١/٨٧، سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي  ١/٤٦سنن ابي داود  )٧(
  . ٢/١٧٨تھذیب التھذیب : ینظر  )٨(
  . ١/٣٠٤وما بعدھا ، عون المعبود  ١/٧٢نصب الرایة : نظر ی )٩(



  عماد أموري جلیل. د                         ٢٠٠٩شباط لسنة . مجلة الفتح . العدد الثامن والثلاثون 
 

 
 

: خචر رووا عنචھ بلفචظ عචروة ، مචن غیචر نسචبة ، والචبعض الآ: أصحاب وكیع رووه عنھ بلفචظ 
ثචم . عروة بචن الزبیචر : عروة بن الزبیر ، والاعمش لم ینفرد بھذا ، بل تابعھ أبو ادریس بلفظ 

أن حبیب بن أبචي ثابචت لචم ینفචرد بالروایචة عචن عචروة ، بචل تابعචھ ھشචام بචن عචروة عචن أبیචھ ، 
الإنقطචචاع ، وأمචචا . ومعلචචوم قطعචචا أنචචھ ابචචن الزبیචචر ، فثبචචت أن المحفචචوظ ھචචو عචචروة بචචن الزبیචචر 

والحචدیث روي مචن . بأن أبا داود وابن عبد البر صححا سماع حبیب مචن عචروة : فأجیب عنھ 
  . )١(عدة طرق یعتضد بھا ویقوى 

  .)٢( rبأن ھذا من خصوصیات النبي : واعترض ایضا 
  .لا بد للخصوصیة من دلیل ، ولا یوجد دلیل علیھا ـ فیما أعلم ـ : وأجیب عنھ 

  .ن اللمس والتقبیل الناقض للوضوء ھو ما كان بشھوة ، وإلا فلا إ: المذھب الثاني 
علقمචචة ، والحكචචم ، وحمචචاد ، واسචචحاق ، واللیචචث بචචن سචචعد ، وعبیචචدة : روي ذلචචك عචචن 

  .ربیعة ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري : وھو روایة عن . السلماني 
  .)٣(مالك ، واحمد في المشھور عنھ : والیھ ذھب 

  : والحجة لھم 
  .)٤( }أوَْ لامَسْتمُُ النِّسَاءَ  {: ھ تعالى قول .١

إن الله تعالى أوجب على من لمس امرأة التیمم عنචد عචدم المචاء ، فචدل ذلචك علචى : وجھ الدلالة 
نقض الوضوء بلمس المرأة ، واللمس الناقض للوضوء ھو ما كان من شھوة ، ویدل على ھذا 

ذات  rفقدت النبචي  [: قالت ) عنھا  رضي الله( التخصیص ما روي عن ام المؤمنین عائشة 
،  )٥( ]الحචدیث ... لیلة ، فجعلت اطلبھ بیدي ، فوقعت على قدمیھ وھي منصوبتان وھو ساجد 

  .)٦( ]فوقعت یدي على بطن قدمیھ  [: وفي روایة عنھا لمسلم أنھا قالت فیھا 
رسචول الله  كنت أنام بین یචدي [: قالت ) رضي الله عنھا(ما صح عن أم المؤمنین عائشة  .٢
r  ذචوت یومئචطتھما والبیචام بسචاذا قචي ، فචت رجلචورجلاي في قبلتھ ، فإذا سجد غمزني فقبض

  .)٧(متفق علیھ  ]لیس فیھا مصابیح 
لیصචචلي وإنචචي معترضචචة بචචین یدیචචھ  rكචචان رسචචول الله  [: ومචචا روي عنھචචا أیضචචا قالචචت  .٣

  .)٨(رواه النسائي  ]اعتراض الجنازة ، فإذا أراد أن یوتر مسني برجلھ 
  .فھذه الاحادیث تدل على عدم نقض الوضوء من مس المراة مما كان بغیر شھوة 

  .إن اللمس ناقض للوضوء مطلقا : المذھب الثالث 
، وزیචد بචن اسචلم ، ومكحචول ،  yعمر ، وابن مسعود ، وابن عمචر : روي ذلك عن 

خعචචي ، وھචචو روایචචة ، الشචචعبي ، والن. وعطචචاء بචචن السචචائب ، والزھචචري ، ویحیචචى بචචن سචචعید 
  .وربیعة ، والاوزاعي 
  .، وابن حزم ، والزیدیة ) في روایة(الشافعي ، وأحمد : والیھ ذھب 

                                                 
  . ١/٧٠، عون المعبود  ١/٧٢نصب الرایة : ینظر  )١(
  . ١/١٨٦تحفة الحبیب على شرح الخطیب : ینظر  )٢(
 ١/١٩٢، المغنචي  ١/١٢٣، الاوسචط  ١/١٥٥، حاشචیة الخرشචي  ١/٢٢٠، الاستذكار  ١/١٣المدونة الكبرى : ینظر  )٣(

  . ϑ١/٢١١ ، الانصا
  . ٤٣/سورة النساء ، الآیة  )٤(
  . ١/١٠٢سبق تخریجھ  )٥(
  . ٣/٢٠٣مسلم بشرح النووي  )٦(
  . ٤/٢٢٩، مسلم بشرح النووي  ١/٣٩٢البخاري بشرح الفتح  )٧(
  . ١/١٠٢النسائي  )٨(
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  .)١(إلا أن ابن حزم اشترط العمد في المس ، كما انھ لم یفرق بین محرم وغیره 
  :والحجة لھم 

  .)٣() لمستم : ( وقرأ حمزة .  )٢( }أوَْ لامَسْتمُُ النِّسَاءَ  {: قولھ تعالى  .١
:  r، وقولචھ  )٤( }فلَمََسُوهُ بأِیَْدِیھِم  {: إن المراد باللمس الجس بالید ، قال تعالى : الدلالة  وجھ
  .)٦)(٥(رواه أحمد  ]والید زناھا اللمس  [
  
       : قචචال ابචචن دریචචد . )٧(اللمචචس یكචචون بالیචචد وبغیرھචචا ، وقචචد یكචචون بالجمචචاع : قචචال أھචචل اللغචචة . ٢
 ) ϑ٨() مس الشيء اللمس أصلھ بالید ، لیعر(.  

ھචو الචراجح ، جمعචا بචین الأدلචة التචي تචنص علචى ثචاني والذي یبدو لي أن المචذھب ال: الترجیح 
وجوب الوضوء من المس ، والأدلة التචي تචنص علචى عචدم الوضචوء ، والعمචل بالචدلیلین أولචى 
من إھمال أحدھما ، بحمل الأحادیث التي تنص على نقض الوضوء أنھචا بشචھوة ، والأحادیචث 

لتي لا تدل على نقض الوضوء ، على المس بغیر شھوة ، وعلیھ فالمس الناقض للوضوء ھو ا
  .ما كان بشھوة 

 
  مدة أیام الحیض: المسألة الثالثة 

  :اختلف الفقھاء في أقل مدة أیام الحیض وأكثرھا ، على ثلاثة مذاھب 
  . إن أقل مدة الحیض ثلاثة أیام ، وأكثرھا عشرة أیام : المذھب الأول 

  .)٩(وھو رأي الامام أبي علي الجبائي 
عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعمචران بචن الحصචین ، : وروي ذلك عن 
  . ، والثوري  yوعثمان بن أبي العاص 

  .)١٠(الحنفیة ، والزیدیة ، والامامیة : والیھ ذھب 
  : واستدلوا بما یأتي 

الحیض للجاریචة البكචر ، وللثیචب ثචلاث ،  أقل [: قال  rما روي عن أبي أمامة أن النبي  .١
 .)١١( ]وأكثر ما یكون عشرة أیام فإذا زاد فھي مستحاضة 

  بین أقل مدة أیام الحیض وأكثرھا ، وھي من ثلاث الى عشرة أیام  rإن النبي : وجھ الدلالة 
بأنھ حدیث ضعیف ، وذلك لأن عبد الملك رواه عن العلاء عن مكحචول عචن : واعترض علیھ 

  .)١٢(وعبد الملك مجھول ، والعلاء ضعیف ، ومكحول لم یسمع من أبي أمامة . مامة أبي أ

                                                 
،  ١/٢٤٤لචى ، المح ١/٢١١، الانصචاϑ  ١/١٨٧، المغنචي  ٢/٣٠، المجمචوع  ١/١١٦، الاوسط  ١/١٥الأم : ینظر  )١(

  . ١/٢٤٤، نیل الاوطار  ٢/٩٤البحر الزخار 
  . ٤٣/سورة النساء ، الآیة  )٢(
  . ٥/٢٢٣الجامع لأحكام القران : ینظر  )٣(
  . ٧/سورة الانعام ، الآیة  )٤(
  . ٢/٣٤٩مسند أحمد  )٥(
  . ٢/٣٢المجموع : ینظر  )٦(
  . ٤/٢٤٣، تاج العروس  ٤/١٥٠ترتیب القاموس المحیط : ینظر  )٧(
  . ٣/٥٠جمھرة اللغة  )٨(
  . ١٠٨/تفسیر الامام الجبائي : ینظر  )٩(
  . ١/٩٩، الروضة البھیة  ١/١٤٢، السیل الجرار  ١/٤٠بدائع الصنائع : ینظر  )١٠(
  . ١/٢١٨سنن الدارقطني  )١١(
  . ١/١٩١، نصب الرایة  ١/٨٤الدرایة : ینظر  )١٢(
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، فأمرھචا أن  rأمرت أسماء أن تسأل رسول الله  [: ما روي عن فاطمة بنت أبي حبیش  .٢
  .)١( ]تقعد الأیام التي كانت تقعد ثم تغتسل 

الجمع ثلاثة أیام ، وعلیචھ  وھو اسم جمع ، وأقل ]أن تقعد الأیام  [:  rفي قولھ : وجھ الدلالة 
  .تكون أقل مدة الحیض ثلاثة أیام 

            بචචأن اسචචم الأیචචام ـ وھචචو جمචචع یචචوم ـ لا یعنචචي ثلاثචචة أیචචام فمචචا فචචوق بචචدلیل قولචචھ: ویචචرد علیචචھ 
، والأخوة تطلق على أخوین ، فقචط مචع اطචلاق )٢( }فإن كان لھ أخوة فلأمھ السدس  {: تعالى 

  .)٣(صح اطلاقھ على یومین ، وعلیھ فلا حجة لھم فیما ذھبوا الیھ الجمع ، فكذلك جمع یوم ی
  .إن أقل الحیض یوم ولیلة ، وأكثره خمسة عشر یوما بلیالیھن : المذھب الثاني 

  . عطاء ، والأوزاعي في روایة : روي ذلك عن 
  .)٤(الشافعیة ، والحنابلة : والیھ ذھب 

  :واستدلوا بما یأتي 
، ولا فචي الشචریعة ، ولا حචد لචھ فචي اللغචة ، من غیر تحدید  أنھ ورد في الشرع مطلقا

، وأشචباھھا ، والتفචرق ، والإحචراز ، كما فචي القචبض ، فیجب الرجوع فیھ إلى العرϑ والعادة 
  .)٥(وقد وجد حیض معتاد یوما الى خمسة عشر یوما 

دفعචة ، وأكثචره ولචذلك فචإن أقلචھ فචي المقචدار وھචو ، إنھ لا حد لأقلචھ بالزمචان :  المذھب الثالث 
  . خمسة عشر یوما 

       إلا أن الظاھریචචචة حචචචددوا الأكثචචචر بسචචචبعة عشචචචر . المالكیචචචة، والظاھریචචචة :والیචචචھ ذھචචචب
  .)٦(یوما 

  :واستدلوا بما یأتي 
جචاءت  [: قالචت ) رضචي الله عنھචا ( ما صح عن ھشචام بචن عචروة عචن أبیචھ عචن عائشචة  .١

الله ، إنචي امචرأة أسචتحاض فචلا أطھචر ،  یචا رسචول: فقالت  rفاطمة بنت أبي حبیش إلى النبي 
لا إنما ذلك عرق ولیس بالحیضة ، فإذا أقبلت الحیضة فචدعي الصචلاة ، : أفأدع الصلاة ؟ فقال 

  .)٧( ] وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
لචم یحචدد أقචل الحචیض أو أكثචره ، ولكنචھ أخبرھචا أنචھ بمجචرد مجචيء  rإن النبي : وجھ الدلالة 

  .لاة ، وھو یحصل بالدفعة الواحدة الحیض تترك الص
إن أم حبیبචචة سචචألت  [: أنھචචا قالචචت ) رضචචي الله عنھචචا ( مචචا صචචح عචචن عචචروة عචචن عائشචචة  .٢

:  rفقචال لھචا رسචول الله . رأیචت مركنھචا مචلآن دمචا : عචن الචدم ، فقالචت عائشචة  rرسول الله 
  .)٨( ]امكثي قدر ما كانت تحبسك حیضتك ، ثم اغتسلي وصلي 

أقචل الحචیض أو أكثචره ، بචل أمرھචا أن تحتسචب مචا  rھنا أیضا لචم یحචدد النبචي و: وجھ الدلالة 
كانت علیھ من مචدة الحචیض عنචد اسචتمرار نචزول الචدم ، سචواء كචان دفعචة واحචدة ، أو یومචا أو 

  .)١(یومین أو عشرا 
                                                 

  . ١/٣٣١، السنن الكبرى  ١/٧٣سنن أبي داود  )١(
  . ١١/ سورة النساء ، الآیة  )٢(
  . ٢/١٩٧المحلى : ینظر  )٣(
  . ١/٣٥٨، الانصاϑ  ١/١٨٩، المغني  ٢/٤٠٤، المجموع  ١/٨٥الأم : ینظر  )٤(
  . ١/١٨٩المغني : ینظر  )٥(
  . ١/٤٠٥، المحلى  ٥/٤٨١، التاج والاكلیل  ١/١٥٢المدونة : ینظر  )٦(
  . ١/٢٦٢، صحیح مسلم  ١/١٢٥صحیح البخاري  )٧(
  . ١/٢٦٤صحیح مسلم  )٨(
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٣ . ϑرචචماع ولعචචرك للسචචل یتචචا ، بචචیض أو أكثرھචචدة الحචචل مචචدد أقචචرعي یحචචل شචචدم ورود دلیචචلع
ما سمع بھ من حیض النساء سචبعة عشචر فیؤخචذ بචھ احتیاطචا حتචى یثبචت نචص النساء ، وأعلى 

  .)٢(یحدد أكثر مدة الحیض 
الذي یبدو لي أن المචذھب الثالචث ھචو الචراجح ، وذلචك لقචوة الأدلචة التචي اسචتدلوا بھචا : الترجیح 

أمචචا أكثචචر مචචدة . والتචචي لචචم تحචචدد مචචدة معینචචة لأقචචل الحචචیض ، ولضචචعف أدلචචة المචචذاھب الأخචචرى 
، والتචابعین ، وھචم أدرى مචن غیචرھم  yفھي عشචرة أیචام ؛ لأنචھ قචول أكثචر الصචحابة  الحیض

  .وكذلك لم یرد نص صحیح صریح یحدد أكثر مدة لأیام الحیض . بالتشریع والأحكام الفقھیة 
  )٣(معنى القرء : المسألة الرابعة 

ھචم اختلفචوا إلا أن. خلاϑ بین العلماء في أن عدة المطلقة غیر الحامචل ثلاثචة قචروء  لا
  :في معنى القرء ، أھو الطھر ، أم الحیض ، على مذھبین 

                                                                                                                            
  . ١/٤٠٥المحلى : ینظر  )١(
  .المصدر نفسھ : ینظر  )٢(
وجمعචھ إقචراء  ، وھචو مචن ) قචُرء ( وجمعචھ قචروء ، وبضචم القචاϑ ) قචَرء ( بفتح القචاϑ : وفیھ لغتان : القرء في اللغة ) ٣(

චت ، والطھචراء ألفاظ الاضداد ، وفي الاصل اسما للوقت ، فلما كان الحیض یجيء لوقචون الاقචاز أن تكචت جචيء  لوقචر یج
) مචادة قචرأ ( تචاج العචروس : ینظචر . الحیض : الطھر ، وعند أھل العراق : حیضا أو أطھارا ، ویراد بھ عند أھل الحجاز 

  . ١٣٢ـ  ١٣١/  ١) مادة قرأ ( ، لسان العرب  ١٠٢ـ ١٠١/  ١
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  . إن المراد بالقرء الحیض : المذھب الأول 
    .)١(وھو رأي الامام أبي علي الجبائي 

معචاذ بචن جبචل ، وأبචي بචن كعචب ، وابචن مسචعود ، وأبචي الචدرداء ، : وروي ذلك عن 
، وعلقمචة ، والضචحاك ، والأسචود ،  yوعبادة بن الصامت ، وأبي موسى الأشචعري ، وأنචس 

والشචعبي ، وطචاووس ، وعكرمචة ، ، وابن أبي لیلى ، وسعید بචن جبیචر ، والنخعචي ، ومجاھචد 
وابن سیرین ، والحسن البصري ، ومكحول ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي عبید ، وإسචحاق 

القاسචم بචචن ، وسචචعید بචن المسචیب ، و tإبචن عبචاس : وھචو روایචචة عචن  .، والحسචن بචن صචالح 
  .محمد ، وإبن شبرمة 

أبචචචو حنیفචචචة ، وھචචචو الصචචචحیح مචචචن مචචචذھب أحمචචචد ، وبعචචචض الزیدیචචචة ، : والیචචචھ ذھචචචب   
  . )٢() في روایة ( والامامیة 

  : واستدلوا بما یأتي   
  . )٣( }.. ……وَالْمُطلََّقاَتُ یتَرَبَّصْنَ بأِنفسُِھِنَّ ثلاَثَةََ قرُُوَء˳  {: قولھ تعالى  )١

المراد من القرء الحیض ؛ لأنھ لو كان المعنى الطھر لكان الاعتداد بطھචرین  إن: وجھ الدلالة 
عنචد أصචحاب ( وبعض الثالث ؛ لأن بقیة الطھචر الචذي صචادϑ الطචلاق محسචوب مචن الاقචراء 

، والثلاثة اسم لعدد مخصوص ، والاسم الموضوع لعدد لا یقع على مචا دونචھ ) المذھب الثاني 
චචالنص ، ولචචل بචචا للعمචචون تركචචیض فیكචචة  حචචداد بثلاثචචان الاعتචචیض لكචචى الحචචى معنචචاه علචචو حملن

كوامل ؛ لأن ما بقى من الطھر غیر محسوب من العدة ، فیكون عمචلا بالكتචاب ، فكචان الحمචل 
  .    )٤(على الحیض أولى

ئචِي یئَسචචِْنَ مචِنَ الْمَحචِیضِ مචِن نِّسචචَائكُِمْ إنِِ ارْتبචَْتمُْ فعචَِدَّتھُنَُّ   {: قولචھ تعචالى  )٢ ثلاََثචَةُ أشචචَْھرُ˳ وَاللاَّ
ئيِ لمَْ یحَِضْنَ    . )٥( }.……وَاللاَّ

إن نقل الآیسة والصغیرة للاعتداد من القروء الචى الأشචھر یචدل علචى أن الأصචل : وجھ الدلالة 
             فචචචي العචචචචدة ھචචචو الحචචචචیض ، والشචචචارع جعචචචචل الأشචචචھر بචචචචدلا مචචචن الحචචචචیض ، كمචචචا فචචචචي قولචචචචھ 

مُواْ صَعِیدًا طیَِّباً فلَمْ تجَِدُواْ مَاء فتََ  … {: تعالى  ، إذ جعචل الصචعید الطیචب بචدلا مචن )٦( } …یمََّ
المචචاء ، والمبචචدل ھචචو الචචذي یشචචترط عدمචචھ لجචචواز إقامචචة البචචدل مقامචචھ ، لචචذلك إشචචترط للاعتචචداد 

  . )٧(إقامة الأشھر مقام الحیض دون الأطھار : بالأشھر عدم الحیض ، أي 
كْتمُْنَ مَا خَلقََ اللهُّ فيِ أرَْحَامِھِنَّ إنِ كُنَّ یؤُْمِنَّ بචِا턘ِّ وَالْیචَوْمِ وَلاَ یحِلُّ لھَنَُّ أنَ یَ  {: قولھ تعالى  )٣

  .)٨(  } …الآخِرِ 
، أمචا الحචیض أو   }مචَا خَلචَقَ اللهُّ فචِي أرَْحචَامِھِنَّ  {إن المفسرین اختلفوا في معنචى : وجھ الدلالة 

ھචذه الآیචة عقචب ذكචر القචروء ، وبචذلك ، ولم یقل أحد أنھ الطھر ، وإن الله تعالى ذكචر )٩(الحمل

                                                 
  . ١٠٩/تفسیر الجبائي : ینظر ) ١(
/  ٣، البحචචر الزخචචار  ٨٢/  ٩، المغنචචي  ٣٦٤/  ٢الافصචචاح  ٢٠٠٢/  ٤بචචدائع الصචචنائع ،  ١٣/  ٦المبسචචوط : ینظචචر ) ٢(

  . ٤٣/  ٣، شرائع ألإسلام  ١٢٠
  . ٢٢٨/  سورة البقرة ، ألآیة ) ٣(
  . ٦٤١/  ٥، زاد المعاد  ١٤/  ٦المبسوط : ینظر ) ٤(
  .  ٤/ سورة الطلاق ، ألآیة ) ٥(
  . ٦/ سورة المائدة ، ألآیة ) ٦(
  . ٨٣/  ٩، المغني  ٢٠٠٤/  ٤بدائع الصنائع : ینظر ) ٧(
  . ٢٢٨/ سورة البقرة ، ألآیة ) ٨(
  . ٤٨٠/  ١، تفسیر القرآن العظیم  ٢٦٠/  ١زاد المسیر : ینظر ) ٩(
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فلا یحل لھن أن یكචتمن مචا فචي أرحචامھن مචن دم أو حمචل إذا كචان بචھ شචيء مචن ذلචك ، وبචذلك 
  . )١(یكون بیانا لمعنى القرء وھو الحیض 

 eإن فاطمة بنت أبي حبیش حدثتھ أنھචا سචألت رسචول الله : قال  tعن عروة بن الزبیر  )٤
චا رسචال لھචول الله ، فشكت الیھ الدم ، فقe  :)  لاචرؤك فචى قචانظري إذا أتචرق ، فචك عචا ذلචإنم

رواه أبචචو داود ،  )تصචචلي ، فචචإذا مචචر قචචرؤك فتطھචචري ، ثචචم صචචلي مචචا بචචین القචචرء الචචى القචචرء 
  . )٢(ـ) رواتھ كلھم ثقات : ( والنسائي ، والدارقطني ـ وقال 

القචرء الචوارد فචي  إن من المعلوم أن المرأة تتචرك الصචلاة أیචام الحචیض ، فیكචون: وجھ الدلالة 
  .ألآیة ھو بمعنى الحیض 

طචلاق ألأمචة  (: قචال  eعචن رسචول الله ) رضචي الله عنھචا ( ما روي عචن سචیدتنا عائشචة ) ٥
رواه أبو داود ، والترمذي ، وإبن ماجචة ، والحචاكم ـ وصචححھ  )تطلیقتان ، وقرؤھا حیضتان 

  .     )٣(ـ
ة فیمචا یقචع بචھ الانقضචاء ، وإنمචا تخالفھචا فචي إن الأمචة لا تخචالف الحචرة فචي العචد: وجھ الدلالة 

  . )٤(العدد ، ولیس في الأصل ، وھذا نص أن المراد من القرء ھو الحیض
لا توطචأ  (: قචال فචي سචبایا أوطචاس  eعචن الرسචول  tما روي عن أبي سعید الخචدري  )٥

رواه أحمචචد ، وأبචචو داود ،  )حامචචل حتචචى تضචචع ، ولا غیචචر ذات حمචචل حتචචى تحචචیض حیضචචة  
  . )٥(م والحاك

أمر بالاستبراء بالحیضة ، وقد أجمع العلماء على أن الاستبراء فචي  eإن النبي : وجھ الدلالة 
شචراء الجචواري یكචون بචالحیض ، ھكචذا العචචدة ینبغචي أن تكචون بචالحیض ؛ لأن الغචرض واحචචد 

  . )٦(وھو براءة الرحم 
مචن الحمචل بචالحیض  إن العدة شرعت لمعرفචة بචراءة الචرحم ، وإنمචا یكචون إسචتبراء الචرحم ) ٧

ولیس بالطھر ؛ وذلك لأن الحمل طھචر ممتචد فیجتمعචان ، فචلا یحصචل التعචرϑ بأنھචا حامචل أو 
  .      )٧(حائل ، وعلى ھذا فالقرء ھو الحیض لا الطھر

  .إن المراد بالقرء الطھر : المذھب الثاني 
أبචي ، وعروة بن الزبیචر ، و yزید بن ثابت ، وعائشة ، وإبن عمر : روي ذلك عن 

بكر بن عبد الرحمن ، وفقھاء المدینة السبعة ، وعمر بචن عبචد العزیචز ، وسචالم ، وسචلیمان بචن 
وھචو روایචة  .یسار ، وعطاء ، وقتادة ، والزھචري ، وربیعචة ، ویحیචى بචن سචعید ، وأبචي ثචور 

  . ، وسعید بن المسیب ، والقاسم بن محمد ، وإبن شبرمة  tإبن عباس : عن 
، والظاھریචة ، وبعචض ) فචي روایචة عنචھ ( الشචافعي ، وأحمචد مالචك ، و: والیھ ذھب 

  . )٨(الزیدیة ، وأشھر الروایتین عند الامامیة 

                                                 
  . ٣٧١/  ١أحكام القران ، للجصاص : ینظر ) ١(
  . ٢٠٦/  ١قطني ، سنن الدار ١١٧/  ١، سنن النسائي  ٢٧٧/ ١ ١سنن أبي داود بشرح عون المعبود ) ٢(
/  ١، سنن   ابن ماجචة  ٣٥٩/  ٤، سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي  ٢٥٦/  ٦سنن أبي داود بشرح عون المعبود ) ٣(

  . ٢٠٥/  ٢، المستدرك  ٦٧٢
  . ١٠٢ـ  ١٠١/  ٨، المغني  ٢٠٠٤/  ٤بدائع الصنائع : ینظر ) ٤(
  . ١٩٥/  ٢، المستدرك  ١٩٤/  ٦ ، سنن أبي داود بشرح عون المعبود ٦٢/  ٣مسند أحمد  )  ٥(
  . ٣٧٠/  ٤الروض النضیر : ینظر )  ٦(
  . ٩٨/  ٢، بدایة المجتھد  ١٣/  ٦المبسوط : ینظر ) ٧(
، المحلචى  ٨٢/  ٩، المغنචي  ١٣٢/  ١٨، المجموع  ٢٠٩/  ٥، الأم  ٨٩/  ٢، بدایة المجتھد  ٩٤/  ٤المنتقى : ینظر ) ٨(

  . ٣٤/  ٣، شرائع الاسلام  ١٣١/  ٤، الروض النضیر  ٢٥٧/  ١٠
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  : واستدلوا بما یأتي  
  . )١( }.... یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ إذا طلََّقْتمُُ النِّسَاء فطَلَِّقوُھنَُّ لعِِدَّتھِِنَّ    {قولھ تعالى  )١

فطلقوھن في وقت : ، فاللام ھنا ھي لام الوقت ، أي  }لعدتھن  {في قولھ تعالى : وجھ الدلالة 
عدتھن ، وھذا أمر من الله بالتطلیق في العدة ، ولما كان وقت الحیض محظورا ، دل علචى أن 

  . )٢(المراد بھ ھو الطھر 
  .الآتي  eومما یؤید ھذا التفسیر حدیث النبي محمد 

  . )٣(  }.. …صْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ثلاَثَةََ قرُُوَء˳ وَالْمُطلََّقاَتُ یتَرََبَّ  {قولھ تعالى ) ٢
یدل على أن المعචدود مචذكر ، فیكචون المචراد بචھ الطھචر ) ثلاثة ( إن تأنیث العدد : وجھ الدلالة 

لا الحیضචචة ؛ وذلචචك لأن العචචدد مචචن ثلاثචචة الචචى تسචචعة یخචචالف المعචචدود ، فیචචذكّر مචචع المؤنචචث ، 
චظ ویؤنثّ مع المذكر ، ولو كان المراد بචاء اللفචة لجචروء ( ھ الحیضචلاث قචراد ) ثචون المචفیك ،

  . )٤(من القرء الطھر 
إنھ طلق إمرأة لھ وھي حائض تطلیقة واحدة ، فأمره رسචول  (:  tما صح عن ابن عمر ) ٣

أن یراجعھا ، ثم یمسكھا حتචى تطھචر، ثචم تحචیض عنචده حیضචة ثانیචة ، ثචم یمھلھචا حتචى  eالله 
یطلقھا ، فلیطلقھا حین تطھචر مචن قبචل أن یجامعھචا ، ثචم قචال  تطھر من حیضتھا ، فإن أراد أن

e   :٥(متفق علیھ   )فتلك العدة التي أمر الله أن یطلق لھا النساء                (  
أمචر بایقචاع الطචلاق وقචت الطھචر ، ودل علචى أن وقචت العචدة ـ وإن  eإن النبචي : وجھ الدلالة 

راء الطھر الذي بعده ، فإن كචان فචي حචال الطھචر كان الطلاق في وقت الحیض ـ كان أول الاق
نظرت فإن بقیت في الطھر بعد الطلاق لحظචة ثචم حاضචت ، أحتسචبت تلචك اللحظචة قචرءً ؛ لأن 
الطلاق إنمචا  جعචل فචي الطھචر ، ولචم یجعචل فචي الحචیض حتචى لایචؤدي الචى الاضචرار بھචا فචي 

بعد أن ذكر الطھر ، فقචال  eتطویل العدة ، فالعدة تحتسب بالطھر ، حیث أكد ذلك رسول الله 
  . )٦( )فتلك العدة التي أمر الله أن یطلق لھا النساء  (: 
حචین جචاء لھචا أنචاس یسචألونھا فචي ) رضي الله عنھا ( عن عائشة  tعن عروة بن الزبیر ) ٤

: ھචل تචدرون مචا الاقචراء ؟ الاقචචراء  (: انقضචاء العචدة برؤیචة الචدم مචن الحیضචة الثالثචة ، قالචت 
  . )٧(، والبیھقي ) بسند صحیح ( خرجھ مالك أ )الاطھار 

قرأ الشيء جمعھ وضمھ ، ومنھ سمي القرآن : إن من معاني القرء الحبس والجمع ، نقول ) ٥
ھو یقرىء المචاء فචي حوضචھ وفචي سචقائھ ، أي : ؛ لأنھ یجمع السور ویضمھا ، وتقول العرب 

، والحචیض یخචرج الචدم ولا  یجمعھ ویحبسھ ، فزمان اجتماع الدم في الචرحم ھචو زمචان الطھචر
  . )٨(یحبسھ ، وإنما الذي یحبسھ ھو الطھر

الحචචیض ؛ : أن المචචذھب لأول ھචචو الචචراجح ، وھචو أن معنචචى القචචرء : الචචذي یبචචدو لචي : التචرجیح 
وذلك لقوة الأدلة التي استدل بھا أصචحاب ھචذا المචذھب ؛ ولأن الشචارع اسචتعمل القචرء بمعنචى 

الطھر ولا مرة واحدة ، حیث أن المرأة تتචرك الصචلاة فචي الحیض ، ولم یستعمل القرء بمعنى 
                                                 

  . ١/ سورة الطلاق ، ألآیة ) ١(
  . ٨٣/  ٩المغني : ینظر ) ٢(
  . ٢٢٨/ سورة البقرة ، ألآیة ) ٣(
  .  ١٣١/  ٤، الروض النضیر  ١٨٥/  ١أحكام القران ، لابن العربي : ینظر ) ٤(
  . ٦١٠/  ١٠، صحیح مسلم بشرح النووي  ٨٣/  ٩صحیح البخاري بشرح فتح الباري ) ٥(
  . ١٠٧٨/  ٣، سبل السلام  ٩٣/  ٧طرح التثریب : ینظر ) ٦(
  . ٤١٥/  ٧، السنن الكبرى  ٩٦/  ٢الموطأ بشرح تنویر الحوالك ) ٧(
  . ٨٩/  ٢، بدایة المجتھد  ٢٠٩/  ٥الأم : ینظر ) ٨(
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أیචام الحචචیض لا فචචي أیචචام الطھචر ، فكචචان اسචචتعمالھ فචචي الحචیض حقیقචචة عرفیචචة وشචචرعیة ؛ ولأن 
  .الغرض من العدة في الأظھر براءة الرحم ، وھو یعرϑ بالحیض لا بالطھر 

، ولكن لابචد مචن ) الحیض والطھر ( ولأن القرء من الألفاظ المشتركة بین الأضداد  
حمل اللفظ على أحدھما ، وإن حملھ على الحیض أولى مචن حملචھ علචى الطھචر ؛ لأن الحචیض 
من علامات براءة الرحم ، ولأنھ إذا إستدللنا بلفظ الجمචع ، فإنචھ بمعنචى أن أقචل الجمචع ثلاثචة ، 

اكචان فචي وإن الطلاق المشروع ھو م. وذلك إنما یتحقق إذا حملناه على الحیض لاعلى الطھر 
الطھر الذي لم یمسھا فیචھ ، وإنھචا إذا إعتචدت بචالحیض تنتھචي عචدتھا بإنتھචاء الحیضචة الثالثචة ، 
فتكචون قචචد إعتචචدت بثلاثචචة قචචروء كاملචචة بචචلا زیචادة ولا نقصචචان ، أمචචا إذا عචචُدّ القචචرء طھචචرا ، فචචإن 

  .ث طھرین وجزء من الطھر الثال: الطھر الذي طلقت فیھ یحسب ، فتكون العدة ناقصة ، أي 
وإن القول بأن القචرء ھචو الحචیض إحتیචاط وتغلیචب لجانචب الحرمචة ؛ لأن المطلقචة إذا 
مر علیھا بقیة الطھر وطعنචت فචي الحیضචة الثالثචة ، فأمචا أن نجعචل القචرء ھචو الحචیض فحینئචذ 
یحචචرم علචචى الغیචචر بھචචا ، وأمචචا أن نجعචචل القචචرء ھචචو الطھචචر ، فحینئචචذ یحචචل للغیචචر التචචزوج بھචචا ، 

لචචචى بالرعایචචචة ؛ لأن ألأصචචචل فචචචي ألإبضචචචاع الحرمචචචة ؛ ولأن ھචචචذا أقචචචرب وجانචචචب التحචචචریم أو
  .         )١(للإحتیاط

  كیفیة التیمم: المسألة الخامسة 
أجمع العلماء على أن التیمم مخචتص بالوجචھ والیචدین سචواء تචیمم عචن الحචدث الأكبචر 

  .)٢(والأصغر، وسواء تیمم عن كل الأعضاء أو بعضھا 
  :  ربات الواجبة والمقدار الواجب مسحھ ، على أربعة مذاھب لكنھم اختلفوا في عدد الض

  .ضربة للوجھ ، وضربة للیدین الى المرفقین : إن التیمم ضربتان : المذھب الأول 
  .)٣(وھو رأي الامام أبي علي الجبائي 

، والحسن البصري ، والشعبي  yعلي بن أبي طالب ، وابن عمر : وروي ذلك عن 
.م بචن عبචد الله ، وجචابر ، وطචاووس ، واللیචث ، والثචوري ، والزھචري ، وابن المسیب ، وسال

                     .      )٤(أبو حنیفة ، والشافعي ، والاباضیة : والیھ ذھب   
  : واستدلوا بما یأتي 

التචیمم ضචربتان ضචربة للوجචھ ، وضචربة  [: أنھ قචال  rعن النبي  tما صح عن جابر  .١
حدیث عمار أثبت من حدیث مسචح الචذراعین : ه البیھقي  ـ وقال روا ]للذراعین الى المرفقین 

رجالھ كلھ ثقචات ، : ، إلا أن حدیث مسح الذراعین أیضا جید بشواھد ـ  ، والدار قطني ـ وقال 
      .)٥(والصواب موقوϑ ـ 

ضචربة للوجචھ ، وضචربة : التචیمم ضචربتان  [:  rعචن النبචي  tما روي عචن ابචن عمචر  .٢
وقفචھ یحیචى بචن القطචان وھشචیم وغیرھمචا ، : رواه الචدارقطني ـ وقචال   ]للیدین إلචى المචرفقین 

                                                 
  . ١٣/  ٦، المبسوط  ٢٥٧/  ١٠المحلى : ینظر ) ١(
  . ٢٠٧/ ٢المجموع : ینظر  )٢(
  . ١٥٨/فسیر الجبائي ت: ینظر  )٣(
، شචචචرح النیචචචل وشචචචفاء العلیචචචل  ٢/٢٠٧، المجمචචචوع  ١/٦٦، الأم  ١/٤٦، بචචචدائع الصචචචنائع  ١/١٠٧المبسචචචوط : ینظචචචر  )٤(
١/٣٩٤  .  
  ١/٢٠٧، السنن الكبرى  ٢٨٨/ ١المستدرك على الصحیحن  )٥(
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رواه الطبرانචي فචي الكبیචر ، وفیචھ علචي بචن ضචبیان ، : وقචال عنචھ الھیثمචي . وھචو الصචواب ـ 
  .)١(ضعفھ ابن معین 

إن الله تعالى أوجب طھارة الأعضاء الأربعة فචي أول الایචة ، ثචم أسචقط منھචا عضචوین فචي . ٤
وقචد . قي العضوان في التචیمم علචى مචا ذكචر فචي الوضචوء ، إذ لචو اختلفචا لبینھمචا آخر الایة ، فب

  .)٢(أجمع المسلمون على أن الوجھ یستوعب في التیمم ، فكذا الیدان 
  .إن التیمم ضربة واحدة للوجھ والكفین : المذھب الثاني 

 ، وعطචاء ، yعلي ، وعمار بن یاسر ، وابن عباس ، وابن مسعود : روي ذلك عن 
  .وقتادة ، وعروة بن الزبیر ، ومكحول ، والأوزاعي ، واسحاق ، وداود 

إلا أن الامචචචام أحمචචචد أجචචචاز التචචචیمم . وابචචචن حචචචزم ، والامامیචචචة  ، وأحمචචචد ، مالචචචك : والیචචචھ ذھචචචب
  .)٣(بضربتین 

  : واستدلوا بما یأتي 
فلචم أجචد في حاجචة فأجنبචت ،  rبعثني رسول الله  [: قال  tما صح عن عمار بن یاسر  .١

إنمචا : ، فذكرت ذلචك لචھ ، فقචال  rالماء فتمرغت في الصعید كما تمرغ الدابة ، ثم أتیت النبي 
یكفیك أن تقول بیدیك ھكذا ، ثචم ضචرب بیدیචھ الأرض ضචربة واحචدة ، ثචم مسචح الشචمال علචى 

، وفචي )٤( ]أو لචم تචر عمචر لචم یقنචع بقචول عمචار : الیمین وظاھر كفیھ ووجھھ ، فقචال عبචد الله 
، وفචي روایචة أخචرى  ]بیده الأرض فمسح وجھھ وكفیھ  rفضرب النبي  [: وایة للبخاري ر
  .)٥() یكفیك الوجھ والكفان [: 
لما نزلت آیة التیمم لم أدر كیف أصنع ؟ فأتیචت النبචي  [: قال  tوما صح عن أبي ھریرة . ٢
r الذي جئت لھ ، ف ϑھ فلم أجده ، فانطلقت أطلبھ فاستقبلتھ ، فلما رأى عرචرب بیدیචم ضචبال ث

  .                                   )٦( ]الأرض فمسح وجھھ وكفیھ 
  .)٧(ولأنھ حكم علق على مطلق الیدین فلم یدخل فیھ الذراع، كقطع السارق ، ومس الفرج . ٣

  ضචචචربة للوجචචචھ ، وضචචචربة للكفචචචین ، وضචචචربة : إن التචචචیمم ثචචචلاث ضචචචربات : المචචචذھب الثالචචචث
  . للذراعین

  .  ابن سیرین : روي ذلك عن                
  .                                                      )٨(الزیدیة : والیھ ذھب   
  .ولم أجد لھم دلیلا یذكر ـ فیما أعلم ـ   

الذي یبدو لي أن المذھب الثاني ، القائلون بචأن الیචتمم ضචربة واحචدة للوجචھ والكفචین  : الترجیح 
حیචث قචال . ذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بھا ، ولضعف أدلة المචذاھب الأخචرى ھو الراجح ، و

إن الأحادیث الواردة في صفة التیمم لم یصح منھا سචوى حචدیث : الحافظ ابن حجر العسقلاني 

                                                 
  . ١/٢٦٢مجمع الزوائد : ، وینظر  ١/١٨٠سنن الدار قطني  )١(
  . ٢/٢١١: المجموع : ینظر  )٢(
، الروضචة  ١/٤١، شචرائع الاسචلام  ١/٣٧٩، المحلى  ١٥٥/ ١، المغني  ١/١١٥، المنتقى  ١/١٤٤: المدونة : ینظر )٣(

  . ١/١٥٨البھیة 
  . ١/٢٨٠صحیح مسلم  )٤(
  . ١/٥٨٥صحیح البخاري بشرح فتح الباري  )٥(
  . ٤/٣٠٠، صحیح مسلم بشرح النووي  ١/٥٨٥صحیح البخاري بشرح الفتح  )٦(
  . ١/٢٤٥المغني : ینظر  )٧(
  . ١/٥٦، التاج المذھب  ٢/١٢٨البحر الزخار : ینظر )٨(
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أبي جھم ، وعمار، ومචا عචداھما فضචعیف او مختلචف فචي رفعචھ ووقفචھ ، والචراجح عචدم رفعචھ 
)١(.  
  

  والحج ، في الصلاة  آراؤه: المطلب الثاني 
  دخول الجنب للمسجد: المسألة الأولى 

  وز لھ ذلك ، أم لا ؟ على مذھبیناختلف الفقھاء في حكم دخول الجنب للمسجد ، أیج
  .یجوز للجنب المرور من المسجد دون الجلوس فیھ : المذھب الأول 

  .)٢(وھو رأي الامام أبي علي الجبائي 
، وسචචعید بචචن  yبචචن مسචචعود ، وأنචචس بචචن مالචචك علචචي ، وعبචචد الله : وروي ذلචචك عචචن 

  . المسیب ، والحسن البصري ، وسعید بن جبیر ، وعمرو بن دینار 
  .)٣(الشافعیة ، والحنابلة ، والظاھریة ، والزیدیة ، والامامیة : والیھ ذھب 

  : والحجة لھم 
ا مචا یචا أیھචا الචذین آمنචوا لا تقربචوا الصචلاة وأنචتم سචكارى حتචى تعلمචو {: قولھ تعالى 

  . )٤( }... تقولون ولا جنبا إلا عابري سبیل حتى تغتسلوا 
أي لا تقربචචوا مواضචචع الصචචلاة ، ومواضචචع  }لاتقربචචوا الصචචلاة  {: فචචي قولචචھ : وجචචھ الدلالචචة 

  .الصلاة ھي المساجد ، فلا یجوز قربان المساجد للجنب 
  .وعلیھ أن یتمم لا یجوز مرور الجنب من المسجد ، إلا إذا كان مسافرا : المذھب الثاني 

  .سفیان الثوري ، واللیث : روي ذلك عن 
  .)٥(الحنفیة ، والمالكیة : والیھ ذھب 

  :واستدلوا بما یأتي 
صචචرحة ھචචذا  rدخචචل رسචචول الله  [: قالචචت ) رضචචي الله عنھචචا ( مචචا روي عචචن أم سචචلمة  .١

  .)٦( ]إن المسجد لا یحل لجنب ، ولا لحائض : المسجد ، فنادى بأعلى صوتھ 
  .الحدیث واضح الدلالة على عدم جواز مرور الجنب من المسجد : لالة وجھ الد

بأن الحدیث ضعیف ؛ لأن فیھ محدوج الھذلي وھو ساقط یروي المعضචلات : واعترض علیھ 
  .)٧(عن جسرة 

ووجචචوه بیචචචوت  rجචචචاء رسචචول الله  [: قالචචت ) رضචචචي الله عنھචචا ( مචචا روي عචචن عائشචචة . ٢
ولචم  rثචم دخචل النبචي . وجھوا ھذه البیචوت عචن المسචجد  :أصحابھ شارعة في المسجد ، فقال 

وجھචوا ھචذه البیචوت : یصنع القوم شیئا رجاء أن تنزل فیھم رخصة ، فخرج إلචیھم بعචد ، فقචال 
  .)٨( ]عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

  .الحدیث واضح الدلالة على عدم جواز مرور الجنب من المسجد : وجھ الدلالة 

                                                 
  . ١/٥٨٥فتح الباري : ینظر  )١(
 . ١٥٨/ تفسیر الجبائي : ینظر  )٢(
، الචروض النضචیر  ١/١٨٤، المحلචى  ١/٢٤٥، الانصචاϑ  ١/١٤٥، المغنචي  ١/١٦٠، المجموع  ١/٧١الأم : ینظر  )٣(
 . ١/٩٣بھیة ، الروضة ال ١/٤٩٤
  . ٤٣/سورة النساء ، الآیة  )٤(
  . ١/٤٦٤، التاج والاكلیل  ١/١٣٧، المدونة  ١/١٦٦، شرح فتح القدیر  ١/١١٨المبسوط : ینظر  )٥(
  . ٢/٣١٢سنن ابن ماجة  )٦(
  . ٢/١٨٦المحلى : ینظر  )٧(
  . ٢/٤٤٢، السنن الكبرى  ١/٢٩٤سنن أبي داود  )٨(
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بأن الحචدیث ضචعیف ؛ لأن فیචھ أفلචت بචن خلیفචة ، وھචو غیචر معචروϑ بالثقචة : ترض علیھ واع
  .)١(ولا مشھور 

  .)٢(بأن الثقات رووا عن أفلت بن خلیفة : وأجیب 
  .)٣(ولأن المسجد مكان للصلاة ، ومن ھو لیس أھلا لأداء الصلاة ممنوع من دخولھ  .٢

ذھب جمھචචور الفقھචචاء القචචائلون بجචචواز الචචذي یبචචدو لචචي أن المචචذھب الأول ، وھචචو مචච: التචචرجیح 
مرور الجنب من المسجد ھو الراجح ؛ وذلك لورود النص الصریح في بیචان ھචذا الحكචم ، ولا 

  .اجتھاد في موطن النص 
ولأن الأدلة التي استدل بھا أصحاب المذھب الثචاني ضචعیفة لا تقචوى علචى معارضචة 

  .  لأول دلالة الآیة الكریمة التي استدل بھا أصحاب المذھب ا
  حكم التكبیر في أیام التشریق: المسألة الثانیة 

لا خلاϑ بین الفقھاء في جචواز التكبیචر جھචرا للمصචلي فචي طریචق المصචلى فචي عیචد 
الله أكبචචر ، الله أكبචචر ، لا الචචھ إلا الله والله أكبචචر ، الله أكبචචر و턘 : ( الأضචචحى ، وھචචو أن یقචචول 

  .)٤(ائي وھو رأي الامام أبي علي الجب ) .الحمد  
  .، والتابعین  yالصحابة : وروي ذلك عن 

  .)٥(كافة أھل العلم : والیھ ذھب 
  :واستدلوا بما یأتي 

  .)٦( }واذكروا الله في أیام معدودات  {: قولھ تعالى  .١
دلت الآیة الكریمචة علචى جචواز ذكචر الله تعචالى فචي أیචام ذي الحجචة ، ومنھචا أیචام : وجھ الدلالة 

  .التشریق 
  وقت الافاضة من مزدلفة الى منى: ثالثة المسألة ال

  .لا خلاϑ بین العلماء في أن السنة الدفع من مزدلفة الى منى قبل طلوع الشمس 
  .)٧(وھو رأي الامام أبي علي الجبائي 

  .، والتابعین  yالصحابة : وروي ذلك عن 
  .)٨(عامة أھل العلم : والیھ ذھب 

  :واستدلوا بما یأتي 
صلى بجمع الصبح ، ثචم وقචف  tشھدت عمر : مون یقول ما صح عن عمرو بن می

وأن . أشචرق ثبیචر : إن المشචركین كචانوا لا یفیضචون حتචى تطلචع الشචمس ، ویقولචون  [: فقال 
  .)١( ]خالفھم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس  rالنبي 

                                                 
  . ١/١٩٤ب الرایة ، نص ٢/١٨٦المحلى : ینظر  )١(
  . ١/١٩٤نصب الرایة : ینظر  )٢(
  . ١/١١٨المبسوط : ینظر  )٣(
  . ١٠٢/تفسیر الجبائي : ینظر  )٤(
 ١/٢٧٦، الأم  ١/٢٧٣، الفواكචھ الචدواني  ١٩٥/ ٢، مواھب الجلیචل  ١/٢٢٦، تبیین الحقائق  ٢/٤٣المبسوط : ینظر  )٥(

، التاج  ٦٨/ ٣، البحر الزخار  ٢/٤٣٥، الانصاϑ  ٢/١١٢لمغني ، ا ٥/٤٦،  المجموع  ٤/٣٣٣، مصنف ابن أبي شیبة 
 . ١٥٤/ ١المذھب 

 . ٢٠٣/سورة البقرة ، الآیة  )٦(
  . ١٠٢/تفسیر الجبائي : ینظر  )٧(
،  ٢/٢٣٤، الأم  ٤/١٧٨، التචاج والاكلیචل  ١/٤٣٣، المدونචة  ٣/١٦٣، تبیین الحقائق  ٢/١٣٦بدائع الصنائع : ینظر  )٨(

، البحචر  ٥/١١٢، المحلචى  ٢/٤٩٨، كشචاϑ القنචاع  ٣/٢١٦، المغنචي  ٨/١٦٣، المجمචوع  ٤/٤٩٥شیبة مصنف ابن أبي 
  . ١/٢٩٧، التاج المذھب  ٣/٣٣٧الزخار 
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قد أفاض من مزدلفචة الචى منචى قبචل أن تطلචع الشචمس ، وفعلචھ علیචھ  rإن النبي : وجھ الدلالة 
  .الصلاة والسلام ذلك یدل على أن المندوب فیھ ذلك الوقت ، وھو قبل طلوع الشمس 

  حكم تقلید الھدي: المسالة الرابعة 
وھචචو أن یجعචචل فචචي أعناقھචචا النعචචال وآذان القචචرب وعراھචචا ، أو علاقචචة : تقلیචචد الھචචدي 

  .)٢(إدواة ، وسواء كانت إبلا ، أو بقرا ، أو غنما 
  : تقلید الھدي ، على مذھبین  وقد اختلف العلماء في حكم

  . جواز تقلید الھدي : المذھب الأول 
  . )٣(وھو رأي الامام أبي علي الجبائي 

  .)٤( yعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وابن مسعود ، وابن عباس :  روي ذلك عن
، إلا أن أبචا حنیفචة ومالචك قචالوا ابو حنیفචة ، مالචك ، والشචافعي ، واحمචد : والیھ ذھب   

  . )٥(الجواز فیما عدا الغنم ب
إنචي لبචدت رأسචي ، وقلචدت ھචدیي ، فචلا  [: أنھ قචال  eما صح عن النبي  :واستدلوا بما یأتي 

   . )٦(متفق علیھ  ]أحل حتى أنحر 
  .قلد ھدیھ ، فدل فعلھ ھذا على جواز تقلید الھدي  rإن النبي : وجھ الدلالة 

  . ديمن الھلا یجوز تقلید الغنم : المذھب الثاني 
  .)٧(أبو حنیفة ، ومالك : والیھ ذھب 

  .)٨( بأنھ لو كان سنة لنقل كما نقل في الإبل :واحتجوا 
، فیقلචد الغචنم ،  rكنت أفتل القلائد للنبචي  [: قالت ) رضي الله عنھا ( أن عائشة :  ویرد علیھ

 . )٩(رواه البخاري  ]ویقیم في أھلھ حلالا 
  . )١٠(دلالة على تقلید الغنم  rئد الغنم للنبي في لفظ كنت أفتل قلا:  وجھ الدلالة

بأنھ ھدي فیسن تقلیده كالإبل ، ولأنھ إذا سن تقلید الإبචل مචع إمكචان تعریفھචا : ویرد علیھ أیضا 
ولأنචھ كචචان یھචدي الإبචل أكثචر فكثචر نقلචචھ ، أمචا الغචنم فكචان الھචدي منචචھ . بالإشචعار فචالغنم أولචى 

  .     )١١(قلیل
أن ما ذھب الیھ أصحاب المذھب الأول ، ومنھم الامام الجبචائي ، ھචو  الذي یبدو لي:  الترجیح

؛ ولعدم وجود دلیل لأصحاب المචذھب  rالراجح ؛ وذلك لورود النص قولا ، وفعلا من النبي 
  .الثاني 

  
  

                                                                                                                            
  . ٦/١٤٤صحیح البخاري  )١(
  . ٥/٣٥٢، فتح الباري  ٦/٤٠تفسیر القرطبي : ینظر   )٢(
  . ١٧٩/تفسیر الجبائي : ینظر   )٣(
  .المصدر نفسھ : ینظر   )٤(
، اسචචචھل  ٢/٨٨، حاشචචචیة الدسචචචوقي  ٦/٤٠، تفسචචචیر القرطبචචචي  ٢٦٥-٢٢/٢٦٤، التمھیචචචد  ٢/٤٠١المدونචචචة : ینظචචචر  )٥(
  . ٥/٣٥٢، فتح الباري  ٢/٢١٦، الام  ١/٤٥٧
  . ٢/٩٠٢، صحیح مسلم  ٣/٤٢٢صحیح البخاري مع الفتح  )٦(
  . ١٧/٢٢٢، التمھید  ٢/٢٧٦الحجة : ینظر  )٧(
  .نفسھا  المصادر: ینظر  )٨(
  . ٢/٦٠٩صحیح البخاري  )٩(
  . ٣/٢٩٣المغني : ینظر  )١٠(
  . ٣/٢٩٣المغني : ینظر  )١١(
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  جزاء الصیام عن الھديإ: المسألة الخامسة 
بدلචھ وھචو الصචوم ، لا خلاϑ بین العلماء في أن المتمتع اذا لم یجචد الھචدي ینتقචل الචى 

  . فعلیھ أن یصوم عشرة أیام ، ثلاثة في الحج ، وسبعة اذا رجع 
  . )١(وبھ قال كافة أھل العلم 

  .)٢(ومنھم الامام أبي علي الجبائي 
  : واستدلوا بما یأتي 

فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام فචي الحචج وسචبعة اذا رجعචتم تلචك عشචرة  {: قولھ تعالى 
  . )٣( }كاملة 
op       الخاتمةio  

یاربنචا لචචك الحمචචد كمචا ینبغචචي لجචචلال . الحمචد 턘 حمචචدا یචචوافي نعمචھ ، ویكචචافىء مزیචචده 
، صචචචلاة وسචචචلاما دائمචචචین  rوجھචචචك وعظචචචیم سචචචلطانك ، وأصචචචلي وأسචචචلم علචචචى سචචචیدنا محمචචචد 

  :أما بعد  .متلازمین ، وأترضى عن آلھ الطیبین الطاھرین ، وصحابتھ الغر المیامین 
  :توصلت الى نتائج أھمھا ففي ختام ھذا البحث 

واحචචد مචචن أكبචචر الشخصචචیات العلمیචචة فචචي علචචم ) رحمචචھ الله ( إن الامචචام أبචචا علචචي الجبචචائي  .١
  .الكلام في عصره ، وكان إماما عالما تقیاً ورعاً 

أحචداثاً قاسචیة ، ونزاعචات كثیචرة أثචرت علیචھ ) رحمචھ الله ( شھد عصر أبي علي الجبචائي  .٢
චر ھචا ، ویظھචنا تأثیرا مباشرا وقویචي لسචة ـ والتචھ الكلامیචیتھ وآرائචى شخصචا علචأثیر جلیචذا الت

 .بصددھا الآن ـ ، والفقھیة 
كان لھ إلمام بعلم الفقචھ والاسචتنباط ، ولචھ عචدد لا ) رحمھ الله ( إن الامام أبا علي الجبائي  .٣

وھචذه صචفة أغلචب علمචاء . بأس بھ من الآراء الفقھیة ، على الرغم من أنھ أشචتھر بعلචم الكචلام 
 .لكلام ، والفلسفة ، والتخصصات الأخرى ا

، والاسචتدلال لචھ ، ) رحمචھ الله ( من خلال المسائل التي ذكرتھا للامام أبي علي الجبචائي  .٤
ولمචචن وافقචචھ تبචචین أن الامචචام یسචචتدل لرأیචචھ بචචالمنقول ـ وھචචو الأكثචචر ـ والمعقචචول مචචن مصචචادر 

 .التشریع 
مචචචاء ، لأنھචචචم لචචචم یشචචචتھروا كفقھචචචاء صචචචعوبة البحචචචث فචචචي الآراء الفقھیචචචة لمثචචචل ھචචචؤلاء العل .٥

 .متخصصین ، ولكن عدم الاشتھار بعلم لا یستلزم منھ عدم المعرفة بھ 
لا تخالف آراء أغلචب علمචاء عصචره ممචن ) رحمھ الله ( إن آراء الامام أبي علي الجبائي  .٦

 .اشتھروا بالفقھ والافتاء 
ھذا الموضوع ، فلعلي قචد  فھذا آخر ما فتح الله علي بھ ، ووفقني لكتابتھ في: وأخیراً 

وإن . أصචචبت فචචي بعචචض مواضචචیعھ ومسචචائلھ ، فචචذلك مචචن فضචචل الله ، وحسචචن توفیقචචھ وإعانتචචھ 
وصචلى الله علචى سචیدنا محمචد . أخطأت فمني ومن الشචیطان ، وأسචتغفر الله العظචیم علචى ذلචك 

  . وعلى آلھ وصحبھ وسلم 
  وآخر دعوانا أن الحمد 턘 رب العالمین

 
                                                 

، البحචر  ٥/١٤٣، المحلى  ٣/٤٧٦، المغني  ٧/١٦٦، المجموع  ٢/٣٠٨، المنتقى  ٣/١٢٠٢بدائع الصنائع : ینظر   (١)
  . ١/٢٤٦الزخار 

  . ١٠١/تفسیر الجبائي : ینظر   (٢)
  . ١٩٦: الایة سورة البقرة ،   (٣)
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op    ر والمراجع   ثبت المصادio  
، دار الفكචر ـ ) ھචـ ٣٧٠ت( أحكام القران ، لأبي بكචر أحمචد بචن علචي الචرازي الجصචاص الحنفචي . ١

  .بیروت 
علචي محمචد : ، تحقیචق ) إبචن العربචي ( أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبචد الله المعචروϑ بචـ  .٢

  .م  ١٩٥٧البجاوي ، الطبعة ألأولى ، دار إحیاء الكتب العربیة ـ مصر ، 
الاستذكار لمذاھب فقھاء ألأمصار وعلماء ألأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي وألآثචار  .٣

ألأسචචتاذ علචචي النجචචدي : ، تحقیචචق ) ھචචـ ٤٦٣ت( ، لأبචචي عمචචر یوسචචف بචචن عبචචد الله بචචن عبචචد البචචر 
  .م  ١٩٧٣ناصف ، لجنة إحیاء التراث ألإسلامي ـ القاھرة ، 

ك في فقචھ إمචام الأئمචة مالචك ، لأبචي بكචر بචن حسචن الكشචناوي ، أسھل المدارك شرح إرشاد السال .٤
  .الطبعة الثانیة ، دار الفكر 

  .ھـ  ١٣٨٩، الطبعة الثالثة ـ بیروت ، ) م ١٩٧٦ت ( الاعلام ، لخیر الدین الزركلي  .٥
الإفصاح عن معاني الصحاح ، للوزیر عون الدین أبي المظفر یحیى بن محمد بن ھبیرة الحنبلي  .٦

  .م  ١٩٤٧، الطبعة الثانیة ، المكتبة الحلبیة ـ سوریا ، )  ھـ ٥٦٠ت ( 
محمචචد : ، تصචචحیح ونشචචر) ھචචـ  ٢٠٤ت ( الام ، للإمචචام أبචචي عبචචد الله محمචචد بචචن إدریචචس الشචචافعي  .٧

  .م ١٩٧٣زھري النجار ، الطبعة الثانیة ، دار المعرفة ـ بیروت ، 
أحمචචد بචචن حنبචචل ، لشචචیخ الإنصචචاϑ فචචي معرفචචة الචචراجح مචචن الخචචلاϑ علචචى مචචذھب ألإمචචام المبجචචل  .٨

: ، صචححھ وحققචھ ) ھචـ  ٨٨٥ت ( ألإسلام علاء الدین أبي الحسචن علචي بචن سචلیمان المචرداوي 
  .م  ١٩٨٠محمد حامد الفقي ، الطبعة الثانیة ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ،

( وري الاوسط في السنن وألإجماع وألإختلاϑ ، لأبي بكر محمد بචن إبචراھیم بචن المنචذر النیسචاب .٩
الدكتور أبو حماد صغیر أحمد بචن محمචد حنیචف ، الطبعචة ألأولචى ، دار : ، تحقیق ) ھـ  ٣١٨ت 

  .م  ١٩٨٥طیبة ـ الریاض ، 
البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء ألأمصار ، للإمام المجتھد المھدي لචدین الله أحمචد بචن یحیචى  .١٠

  .م ١٩٧٥، مؤسسة الرسالة ـ بیروت ، ) ھـ  ٨٤٠ت ( بن المرتضى 
ت ( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، للإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاسචاني الحنفචي  .١١

  .أحمد مختار عثمان ، مطبعة العاصمة ـ القاھرة : ، قدم لھ وخرج أحادیثھ ) ھـ  ٥٨٧
١٢. චد بචن أحمචد بචن محمචد بචن أحمචن بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، للإمام الحافظ أبي الولید محمد ب

  .م  ١٩٥٢، مطبعة ألإستقامة ـ القاھرة ، ) ھـ  ٥٩٥ت ( رشد القرطبي 
البدایة والنھایة ، لعماد الدین أبي الفداء ا سماعیل بن الخطیب أبي حفص عمر بن كثیචر القرشචي  .١٣

  .م  ١٩٧٤، الطبعة الثانیة ، مكتبة المعارϑ ـ بیروت ، ) ھـ ٧٧٤ت(الدمشقي 
مام اللغوي محب الدین أبي الفیض السචید محمචد مرتضචى تاج العروس من جواھر القاموس ، للإ .١٤

  .م  ١٩٦٦الحسیني الواسطي الزبیدي ، الناشر دار لیبیا ـ بنغازي ، 
  .التاج المذھب لاحكام المذھب ، احمد بن قاسم العنسي الصنعاني ، مكتبة الیمن  .١٥
سචم العبචدري الشචھیر التاج والاكلیل لمختصر خلیل ، لأبي عبد اللهَّ محمد بن یویسචف بචن أبචي القا .١٦

  .م  ١٩٧٨ ھـ ـ ١٣٩٨، الطبعة الثانیة ، دار الفكر ـ بیروت ، ) ھـ ٨٩٧ت ( بالمواق 
، دار الكتචاب العربචي ـ ) ھචـ ٤٦٣ت ( تاریخ بغداد ، لأبي بكر أحمد بن علي الخطیචب البغචدادي  .١٧

  .بیروت 
، ) ھචචـ ٧٤٣ت(عචي تبیචین الحقචائق شචرح كنචز الචචدقائق ، للإمචام فخචر الචدین عثمචචان بචن علචي الزیل .١٨

  .الطبعة ألأولى ، المطبعة الكبرى ألأمیریة ـ مصر 
تبیචචین كචචذب المفتචචري فیمචචا نسචචب الචචى الامචචام أبචචي الحسචචن الأشචචعري ، لابචචن عسචචاكر ، دار الفكචචر  .١٩

  .المعاصر ـ لبنان 
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ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر واساس البلاغة ، للفیروزآبادي مجචد الචدین  .٢٠
  .ھـ ١٣٧٨بعة مصطفى محمد ، محمد ، مط

خضر محمد نبھا ، الطبعචة الأولචى ، . د: ، دراسة وتحقیق ) ھـ٣٠٣ت( تفسیر أبي علي الجبائي  .٢١
  . م  ٢٠٠٧دار الكتب العلمیة ، لبنان ـ بیروت ، 

تفسیر القرآن العظیم ، للإمام الحචافظ عمචاد الචدین أبචي حفචص أبචي الفචداء إسචماعیل بචن الخطیචب  .٢٢
، الطبعචචة الثالثචචة ، دار ألأنචචدلس ـ بیචචروت ، ) ھචචـ  ٧٧٤ت ( شචචي الدمشචචقي عمචචر بචචن كثیචචر القر

  .م  ١٩٨١
، ) ھචـ ٥٢١ت ( تكملة تاریخ الطبري ، لأبي الفضل محمد بن عبචد الملචك بචن إبචراھیم الھمචداني  .٢٣

  .م ١٩٥٨، المطبعة الكاثولیكیة ـ بیروت ،  ١ألبرت یوسف كنعان ، ط: تحقیق 
عචචاني وألأسචචانید ، لأبචචي عمචචر یوسචචف بචචن عبචචد الله بචචن عبචචد البචචر التمھیචචد لمචචا فචචي الموطචචأ مචචن الم .٢٤

ألأسචتاذ مصචطفى بචن أحمචد العلචوي وألأسචتاذ محمචد : ، تحقیق وتعلیචق ) ھـ  ٤٦٣ت ( ألأندلسي 
  .م  ١٩٨٢عبد الكبیر البكري ، الطبعة الثانیة ، مطبعة فضالة ـ المغرب ، 

بن محمد بن محمد بن حجر العسචقلاني تھذیب التھذیب ، لشھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي  .٢٥
  .ھـ  ١٣٢٧، الطبعة ألأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارϑ النظامیة ـ الھند ، ) ھـ  ٨٥٢ت ( 

، ) ھචචـ ٦٧١ت ( الجචචامع لأحكචචام القචචران ، لأبචචي عبචචد الله محمචචد بචචن أحمචචد ألأنصචචاري القرطبචචي  .٢٦
  .م  ١٩٦٧الطبعة الثالثة ، دار الكاتب العربي ـ القاھرة ، 

، دار ) ھචචـ  ٣٢١ت ( مھචචرة اللغචචة ، لأبචචن دریචචد أبචචي بكචචر محمචචد بචචن الحسචචن الازدي البصචචري ج .٢٧
  .صادر ـ بیروت 

حاشیة البجیرمي المسماة تحفة الحبیب على شرح الخطیب ، لسلیمان بن محمචد البجیرمචي ، دار  .٢٨
  . الفكر ـ بیروت 

  .حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل ، دار صادر ـ بیروت  .٢٩
) ھචـ ١٢٣٠ت ( سوقي على الشرح الكبیر ، لشمس الدین الشیخ محمد عرفھ الدسචوقي حاشیة الد .٣٠

  .، دار إحیاء الكتب العربیة ـ مصر 
، تصචحیح ) ھචـ  ١٨٩ت ( الحجة علචى أھචل المدینචة ، لأبචي عبචد الله محمචد بචن الحسචن الشචیباني  .٣١

الචචدكن ـ الھنචචد ، السචචید مھචචدي حسචචن الكیلانචචي ، مطبعචචة المعචචارϑ الشචرقیة بحیචචدر آبචචاد : وتعلیචق 
  .م  ١٩٦٥

الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ، لأبي الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن محمචد بචن محمචد  .٣٢
السචید عبචد الله ھاشචم الیمචاني المචدني ، : ، تصචحیح وتعلیචق ) ھචـ  ٨٥٢ت ( بن حجر العسචقلاني 

  .م ١٩٦٤مطبعة الفجالة الجدیدة  ـ المدینة المنورة  ، 
في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، للعلامචة ابචي الفضචل شචھاب الචدین السචید  روح المعاني .٣٣

  .، دار احیاء التراث العربي ـ بیروت ) ھـ  ١٢٧٠ت ( محمود الآلوسي 
ت ( الروض النضචیر شචرح مجمචوع الفقھචي الكبیචر ، لشචرϑ الචدین الحسචین بචن أحمචد السචیاغي  .٣٤

  .م  ١٩٦٨د ـ الطائف ، ، الطبعة الثانیة ، مكتبة المؤی) ھـ ١٢٢١
الشචھید ( الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة ، للسید زین الචدین الجبعචي العචاملي المعචروϑ بචـ  .٣٥

السید محمد كلانتر ، الطبعة ألأولى ، مطبعة ألآداب ـ : ، بتحقیق وتعلیق ) ھـ  ٩٦٥ت )( الثاني 
 ، ϑم ١٩٦٧النجف ألأشر.  

، الطبعචة ) ھචـ  ٥٩٧ت ( لفචرج عبචد الචرحمن بචن الجචوزي المسیر في علචم التفسචیر ، لأبචي ا زاد .٣٦
  .م  ١٩٦٤ألأولى ، المكتب ألإسلامي للطباعة والنشر ـ بیروت ، 

زاد المعاد في ھدي خیر العبචاد ، لشචمس الචدین محمචد بචن أبචي بكචر بචن أیචوب الزرعචي الدمشචقي  .٣٧
عبචචد القචචادر شචචعیب ألأرنචචؤوط و: ، تحقیචචق ) ھචචـ  ٧٥١ت )( إبචචن قචචیم الجوزیචචة ( المعචචروϑ بචචـ 

  .م  ١٩٨٦ألأرنؤوط ، الطبعة الرابعة عشر ، مؤسسة الرسالة ـ بیروت ، 
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سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة ألأحكام ، للإمචام محمචد بචن إسචماعیل ألأمیචر الیمنචي  .٣٨
  .إبراھیم عصر ، دار الحدیث ـ القاھرة : ، تحقیق ) ھـ  ١١٨٢ت ( الصنعاني 

٣٩. චي سنن إبن ماجة ، للحافظ أبචد القزوینචن یزیචد بචد الله محمචـ ٢٧٣ت ( ي عبචق ) ھචد : ، تحقیචمحم
  .فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر  ـ بیروت 

: ، تحقیචචق ) ھචචـ ٢٧٥ت ( سචචنن أبචචي داود ، لأبචචي داود سචචلیمان بචචن الاشචචعث السجسචචتاني ألأزدي  .٤٠
  .محي الدین عبد الحمید ، طبعة المكتبة العصریة ـ بیروت ، لبنان 

( شرح عون المعبود ، للحافظ أبي داود سلیمان بචن ألأشචعث السجسචتاني ألأزدي سنن أبي داود ب .٤١
عبචد الචرحمن محمචد عثمචان ، الطبعචة الثانیචة ، المكتبචة السචلفیة  ـ : ، ضبط وتحقیق ) ھـ ٢٧٥ت 

  .م  ١٩٦٨المدینة المنورة ، 
: قیචق ، تح) ھචـ  ٢٧٩ت (سنن الترمذي ، للامام أبي عیسචى محمචد بචن عیسචى الترمචذي السචلمي  .٤٢

  .أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار احیاء التراث العربي ـ بیروت 
ھـ  ٢٧٩ت ( سنن الترمذي بشرح تحفة ألأحوذي ، للإمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة  .٤٣

  .م  ١٩٧٩، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ـ بیروت ، ) 
بعචචة الرابعචචة ، عචචالم ، الط) ھචචـ  ٣٨٥ت ( سචචنن الචචدارقطني ، للحචචافظ علචචي بචචن عمචචر الචචدارقطني  .٤٤

  .  ٣٨/  ٢م ، ١٩٨٦الكتب ـ بیروت ، 
، الطبعචචة ) ھචචـ ٤٥٨ت ( السචචنن الكبචචرى ، للحචචافظ أبචචي بكචචر أحمචචد بචචن الحسචචین بචචن علචචي البیھقචචي  .٤٥

  .ھـ  ١٣٤٦ألأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارϑ العثمانیة ـ الھند ، 
فظ أبي عبد الرحمن أحمد بචن سنن النسائي بشرح جلال الدین السیوطي ، وحاشیة السندي ، للحا .٤٦

  .، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ) ھـ  ٣٠٣ت ( شعیب بن علي النسائي 
، تحقیق ) ھـ ١٢٥٠ت ( السیل الجرار المتدفق على حدائق ألأزھار ، لمحمد بن علي الشوكاني  .٤٧

  .م  ١٩٨٥محمود إبراھیم زاید ، الطبعة ألأولى ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ، : 
) ھචـ  ١٠٨٩ت ( ذرات الذھب في أخبار من ذھب ، لأبي الفلاح عبد الحي بن العمචاد الحنبلචي ش .٤٨

  .، دار الكتب العلمیة ـ بیروت 
شرائع الإسلام فචي مسචائل الحචلال والحචرام ، لأبචي القاسචم نجචم الචدین جعفචر بචن الحسචن بචن أبචي  .٤٩

عبد الحسین محمචد علචي ، : ، تحقیق وإخراج وتعلیق ) ھـ  ٦٧٦ت ( زكریا یحیى الھذلي الحلي 
 ، ϑم  ١٩٦٩الطبعة ألأولى ، مطبعة ألآداب ـ النجف ألأشر.  

شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، لكمال الචدین محمචد بචن عبචد الواحචد بචن عبචد الحمیචد بචن مسචعود  .٥٠
، دار إحیචචاء التචචراث ) ھචචـ  ٨٦١ت )( إبචචن الھمචචام ( السیواسචචي السචචكندري الحنفචචي المعචචروϑ بචචـ 

  .وت العربي ـ بیر
شرح كتاب النیل وشفاء العلیචل ، لمحمචد بචن یوسචف أطفචیش ، الطبعචة الثالثචة ، مكتبචة ألإرشචاد ،  .٥١

  .م  ١٩٨٥المملكة العربیة السعودیة ـ جدة ، 
  .م  ١٩٥٥، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، لبنان ،  ١شرح نھج البلاغة ، لابن أبي الحدید ، ط .٥٢
٥٣. චචماعیل ابචචن اسචචد بචචام محمචචاري ، للامචචحیح البخචචاري صචචد الله البخචචـ٢٥٦ت (و عبචචق ) ھචචتحقی ، :

  . م ١٩٨٧ھـ ـ١٤٠٧مصطفى ادیب البغا ، دار ابن كثیر ـ بیروت ، 
، تحقیචق ) ھـ ٢٥٦ت ( صحیح البخاري بشرح فتح الباري ، للإمام محمد بن إسماعیل البخاري  .٥٤

  .م  ١٩٨٩عبد العزیز بن باز ، الطبعة ألأولى ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ، : 
٥٥. චචචیري صචචචلم القشචචචن مسචචචاج بචචචن الحجචචචلم بචචචین مسචචචي الحسචචචام أبචචචووي ، للإمචචචرح النචචචلم بشචචචحیح مس

  .م ١٩٢٩، الطبعة ألأولى ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ، ) ھـ  ٢٦١ت ( النیسابوري 
سوسචنة دیفلචد ـ فلචزر ، منشචورات مكتبචة الحیචاة ـ : طبقචات المعتزلචة ، لابචن المرتضචى ، تحقیචق  .٥٦

  .لبنان 
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مفسرین ، شمس الචدین محمචد بචن علචي بචن احمචد الචداودي ، تحقیචق علචي محمචد عمචر ، طبقات ال .٥٧
  .م ١٩٧٢ھـ ـ ١٣٩٢، ١مطبعة الاستقلال الكبرى ـ مصر ط

) ھචـ  ٨٠٦ت ( طرح التثریب في شرح التقریب ، لأبي الفضل عبد الرحیم بن الحسین العراقචي  .٥٨
  .، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت 

الචدكتور : ، تحقیචق ) ھචـ  ٧٤٨ت ( ر ، لأبචي عبචد الله شචمس الචدین الචذھبي العبر في خبر من غب .٥٩
  .م  ١٩٦٦صلاح الدین المنجد ، مطبعة حكومة الكویت ـ الكویت ، 

عبචد : عون المعبود شرح سنن ابي داود ، لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي ، تحقیචق  .٦٠
  .م  ١٩٦٨لفیة ـ المدینة المنورة ، الرحمن محمد عثمان ، الطبعة الثانیة ، المكتبة الس

فتح الباري شرح صحیح البخاري ، للحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن محمචد بචن  .٦١
عبචد العزیචز بචن بචاز ، الطبعචة ألأولචى ، دار : ، تحقیචق) ھචـ ٨٥٢ت ( محمد بن حجر العسقلاني 
  .م  ١٩٨٩الكتب العلمیة ـ بیروت ، 

ھචـ ١٣٩٥،  ٢النحل ، لأبن حزم ، دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان ، طالفصل في الملل والاھواء و .٦٢
  .م ١٩٧٥ـ 

  .م  ١٩٨٨، دار المسیرة ـ لبنان ،  ٣الفھرست ، لابن الندیم ، ط .٦٣
  .الفواكھ الدواني ، لأحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا النفراوي ، دار الفكر  .٦٤
 .    م ١٩٨٥ة ـ لبنان ، ، دار النھضة العربی ٥أحمد صبحي ، ط . في علم الكلام ، د .٦٥
  .كشاϑ القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن یونس البھوتي ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت  .٦٦
ت ) ( إبචن منظචور ( لسان العرب المحیط ، لمحمචد بචن علචي بචن أحمචد ألأنصචاري المعචروϑ بචـ  .٦٧

 . ٣/١٦٦م ،  ١٩٥٦، دار صادر ـ بیروت ، ) ھـ  ٧١١
، الطبعචචة الثانیචචة ، مطبعචචة ) ھචචـ٨٥٢ت (علචචي بචචن حجචචر العسචචقلاني لسචචان المیචචزان ، لأحمචචد بචචن  .٦٨

  .ھـ ١٣٩٠مجلس دائرة المعارϑ النظامیة ـ الھند ، 
، الطبعචة ) ھචـ ٤٨٣ت ( المبسوط ، للإمام شمس ألأئمة أبي بكر محمد بن أبචي سචھل السرخسචي  .٦٩

  .الثانیة ، دار المعرفة ـ بیروت 
، ) ھචචـ٨٠٧ت ( الචචدین علචචي بචචن أبචචي بكචචر الھیثمචචي مجمචචع الزوائචචد ومنبචචع الفوائචචد ، للحචචافظ نචචور  .٧٠

العراقي وإبن حجر ، الطبعة الثانیة ، دار الكتاب العربي ـ بیروت ، : بتحریر الحافظین الجلیلین 
  .م  ١٩٦٧

إدارة ) ھචـ  ٦٧٦ت ( المجموع شرح المھذب ، للإمام أبي زكریا محي الدین بචن شචرϑ النචووي  .٧١
  .المطبعة المنیریة ـ مصر 

، المكتب التجاري للطباعචة ) ھـ ٤٥٦ت ( لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم  المحلى ، .٧٢
  .والتوزیع والنشر ـ بیروت 

) ھචـ  ١٧٩ت ( المدونة الكبرى ، للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر ألأصචبحي  .٧٣
  .، طبعة بألأوفسیت ، مكتبة المثنى ـ بغداد 

دكتور ھاشم جمیل عبد الله ، الطبعة ألأولى ، مطبعة التعلیم العචالي ـ مسائل من الفقھ المقارن ، لل .٧٤
  .م  ١٩٨٩الموصل ، 

( المستدرك على الصචحیحین فචي الحචدیث ، للإمචام أبචي عبචد الله محمචد النیسචابوري المعචروϑ بචـ .٧٥
  .، الناشر مكتبة النصر الحدیثة ـ الریاض ) ھـ  ٤٠٥ت )( الحاكم 

، الطبعචة ألأولචى ، دار صචادر ) ھـ ٢٤١ت ( مام أحمد بن حنبل مسند ألإمام أحمد بن حنبل ، للإ .٧٦
  .للطباعة والنشر ـ بیروت 

ت ( المصنف ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بචن أبචي شචیبة الكචوفي العبسචي  .٧٧
محب السنة عبد الخචالق خචان ألأفغචاني ، المطبعචة : ، عنى بتصحیحھ ونشره وتنسیقھ ) ھـ  ٢٣٥

  .م  ١٩٦٦یة ـ الھند ، العزیز
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معجم البلචدان ، لشචھاب الචدین أبචي عبචد الله یචاقوت بචن عبචد الله الحمචوي الرومචي البغචدادي ، دار  .٧٨
  .م  ١٩٦٨صادر ـ بیروت ، 

طھ حسین ، طبعة القاھرة ، . المغني في أبواب التوحید والعدل ، للقاضي عبد الجبار ، إشراϑ د .٧٩
  .م  ١٩٦٠

القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله الخرقي ، للإمام موفق الدین  المغني على مختصر ألإمام أبي .٨٠
، طبعචة بألأوفسචیت ، دار الكتචاب ) ھචـ ٦٢٠ت ( أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامචة 

  .م ١٩٨٣العربي ـ بیروت ، 
ر معجم البلචدان ، لشචھاب الචدین أبචي عبචد الله یචاقوت بචن عبචد الله الحمචوي الرومචي البغචدادي ، دا .٨١

  .م  ١٩٦٨صادر ـ بیروت ، 
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، لمحمචد الجචواد بචن محمචد بචن محمචد الحسචیني العචاملي ،  .٨٢

  .  ھـ ١٣٢٣المطبعة الرضویة ـ مصر ، 
الملل والنحل ، للشھرستاني ، ابو الفتح محمد بචن عبචد الكචریم بචن ابචي بكචر احمචد الشھرسචتاني ،  .٨٣

ھචـ ـ ١٣٨١د كیلاني ، مطبعة مصචطفى البචابي الحلبචي ـ مصචر ، ، تحقیق محمد سی) ھـ٥٤٨ت (
  م ١٩٦١

المنتقى شرح موطأ ألإمචام مالචك ، للقاضචي أبචي الولیචد سචلیمان بචن خلචف بචن سචعد بචن أیචوب بචن  .٨٤
  .ھـ  ١٣٣١،الطبعة ألأولى ، مطبعة السعادة ـ مصر ، )ھـ ٤٩٤ت (وارث الباجي ألأندلسي 

عبචد اللهَّ محمචد بචن محمචد بචن عبචد الචرحمن المغربචي  مواھب الجلیل شرح مختصر خلیචل ، لأبචي .٨٥
، مطابع دار الكتاب اللبناني ، مصورة عن المطبوعة بطبعචة ) ھـ ٩٥٤ت ( المعروϑ بالحطاب 

  .م ١٩٧٨ھـ ـ ١٣٩٨ھـ ، وطبعة دار الفكر ، ١٣٢٩السعادة ـ مصر 
٨٦. චبحيالموطأ بشرح تنویر الحوالك ، للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بචامر ألأصචن ع   )

  .، دار الندوة ـ بیروت ) ھـ ١٧٩ت 
النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ، لجمال الචدین أبචي المحاسචن یوسචف بචن تغචري بචردي  .٨٧

، وزارة الثقافة وألإرشචاد القචومي ، المؤسسචة المصචریة العامචة للتචألیف ) ھـ  ٨٧٤ت ( ألأتابكي 
  .والترجمة والطباعة والنشر ـ مصر 

لرایة لأحادیث الھدایة ، للإمام جمال الدین أبي محمد عبد الله بن یوسف الزیلعචي الحنفචي نصب ا .٨٨
  .م  ١٩٣٨، الطبعة ألأولى ، مطبعة دار المأمون ـ مصر ، ) ھـ  ٧٦٢ت ( 

نیل الاوطار من أحادیث سید ألأخیار شرح منتقى ألأخبار ، لمحمد بن علي بن محمචد الشචوكاني  .٨٩
  .م  ١٩٧٣یل ـ بیروت ، ، دار الج) ھـ  ١٢٥٠ت ( 

،  ٤ھلمචචوت ریتචචر ، ط : صචචلاح الචචدین خلیචචل بචචن ایبචචك ، باعتنචචاء : الචචوافي بالوفیචචات ، للصචචفدي  .٩٠
  .  ١٩٦٢فرانز شتاینر ، 

وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر خلكان  .٩١
ي الدین عبد الحمید ، الطبعචة ألأولචى ، الناشචر محمد مح: ، حققھ وعلق حواشیھ ) ھـ  ٦٨١ت ( 

  .م  ١٩٤٨مكتبة النھضة المصریة ـ القاھرة ، 


